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صلى الله عليه وسلم الذی جاء بالهدی ودين Gall‏ وارسی دعائم 
العلم ونصح أمته للتمسك بالكتاب والسنة صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم ء ويعد : بت 


فهذه سلسلة ( دعوة Gall‏ ) فى اول نتاجها الثقافی نضعها 
بين يدى القاریء الکریم ۰۰ د عوة خير ۰ وامل أمة ء ومجال نهضة 
ثقافية أصيلة ۰۰ وقد قامت رابطة المسالم الاسلامی بمكة المكرمة 
باعداد هذه السلسلة مع مطلم هذا القرن الهجری الجدید لتسهم 
ہما تستطیع فى تکوین مکتبة لکل قاریء مسام ينشد الحقيقة 
ویسعی للاصالة ویحافظ على التراث » وهی بعد كل هذا جهد JA)‏ > 


نسال الله سبحانه أن يضعها فی مکانها اللائق بها « داعية الى 
وحدة هذه الامة الفكرية والثقافية » ولقد بدانا بهذا الكتاب ( تاملات 
میادیء الدعوة الاسلامية 0 وانها دعوة خير وحق للناس كافة ٠‏ 


ويطيب لی أن أقدم الشکر لكل من اسهم فى هذه السلسلة بجهده 
العلمی والفکری والتی ستصدر تباعا ان شاء الله تعالی مع مطلم 
كل شهر عربی › LS‏ لا یقوتنی هنا أن آشکر EY!‏ الدکتور عبدالصبور 
مرزوق الدیر العام للرابطة والاخوة معه الذین تحمسوا لهذه الفکرة 
وتبنوها وأظهروها الى حیز الوجود ۰ 


والله اسال دوام السداد والتوفيق 5 


محمد على الحركان 


. 


+. 


بسم الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على آشرف الرسلین سبتدنا 
محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وبعد : 


بعون من الله تعالى وتوفیق » سبق لنا أن قمنا بدر اسات متأمّلة الور 
التالية على التوالي : سورة یوسف ء سورة مریم » سورة يس ء سورة الاسراء) 
سور الفرقان » سورة العادیات » سورة التّازعات > سورة الحاقة ¢ 
سورة الرعد » سورة محمد ء عليه السلام » وها نحن أولاء » نستعين الله 
تعالى على دراسة سورة الفائحة الكريمة دراسة Wels‏ » وكان اختيار هذه 
السورة استجابة لرغبتين : 


الأولى : الإحساس ob‏ النهج الأمثل غذه التتأملات أن hag‏ من SA‏ 
الصحف الشريف ء oly‏ تتناول السور بالتر تیب » والله تعالى وحده هو 
الذي يعلم خط سير هذه A‏ مستقبلا ء فنحن مثلا" نتبین هذه الأيام 
Of‏ بحاجة لن نعالج قضايا بعينها » ترتبط ببذه الستورة ie SN‏ أو تلك 
وتكون تلك المعالحة »> أحد الدوافع لدراسة تلك السورة الي قد لا تكون 
ي الئر تیب ؛ السورة الي ينبغي دراستها فيما لوسارت الدراسة وفق الر تیب 
التوقيفي لسور الصحف الشریف . 


الثانية : الرغية الصادقة الخلصة من فریق من الاخوان الأفاضل ني أن 
as‏ هذه pall‏ اسات التأملة بسورة الفاتحة الكريمة » وأن يراعي مستقبلا" 
ترئیب السور الكرييمة . 


YN 


وبشأن هذه السورة الکر عة » قد راعت التأملات مجموعة من الأمور 
أدمها BW‏ : 


الأمر الأول : الأحكام الي ارتبطت بہذہ السورة الكريمة . وقد كان 
موقفنا من هذه الأحكام مجرد الاقتباس من المصادر الموثوقة » وكان اعتمادنا 
Tas‏ على تفسير -القرطي رحمه الله تعالى و الخامع لأحكام القرآن » 


الأمر الثاني : مظاهر الإعجاز البلاغي ي السورة الكريمة . وكانت 
عنايتنا كيير ة » کعادتنا » بمحاولات تبين UN‏ الواضحة واللحفية 
بين كلمات الآيات الواحدة » وآيات السورة الکر عة . 


الأمر الثالث : الدٴروس الي يمكن استفادنها من هذه السورة الكريمة 
الي اعتبر ها فريق” من العلماء سر القرآن الکریم » لن" القرآن الکریم كتاب 
هداية أولا” وآخراً . وقد قال تعالى في سورة الاسراء : Oy‏ هذا القرآن 
یہدي لاني هی أقوم ty‏ المؤمدن الذين یعملون الصّالحات أن" هم أجراً 
LS”‏ ء وأن” الذين لایؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً أابماً » . 


وبشأن هذه الدراسة المتواضعة لسورة الفاتحة الكريمة » SST‏ ما سبق 
أن قلت بشأن کل دراساتي القرآنية ء بأني أشهد الله تعالى الذي لا له غيره » 
بأني لم أشأ tab‏ من اللحظات أن أحمل” حرفا واحداً من القرآن الکریم 
ما لايحتمل . ومن كانت DW‏ ملاحظة على هذه الدراسة وکل دراسة 
فلا يبر دد نی إبدائها فالحق” أحق أن یتبع . 
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وني الحتام JLT‏ اللہ تعالی أن بتقبل Ge‏ صالح الاعمال . وأن يأخذ 
بأيدينا إلى قوم سبیل . وأن ينير لنا الطریق . وأن يعفو عمًا بدر La‏ من 
تقصير ۰ وألا" يحرمنا من أجر إنه سميع جرب « سبحان ربك رب العزّة 
Los‏ یصفون وسلام" علي الرسلین . والحمد لله رب العالمين . وصل الله 
على سیدنا محمد الني الأمي الكريم » وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیر | . 
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کتبه الفقیر الى عفو ربه 
د'حسن محمد باجودة 
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بين يدي در استنا التأملة لسورة الفاتحة الكريمة » نود أن ندون بعض 
المسائل ذوات العلاقة بها . وهي على التحو التالي : 


أولا : بتديّر الروايات المختلفة بشأن نزول السورة الكريمة وکونہا 
من الكتي من القرآن ء الذي نزل قبل امجرة » أو من Ga‏ الذي نزل 
بعد الحجرة » رجح لدينا رأي جمهور العلماء الذي يذهب إلى کون السورة 
الكريمة من المكي من القرآن » والمعروف أن ثمة آراء مختلفة” للعلماء في هذه 
المسألة Le]‏ إلى أي الذي رجحنا . فمن العلماء من ذهب إلى کون السورة 
الکر ds‏ مدنيئة . ومنهم من فال بتعدد التزول » ععی أنہا نزلت cp‏ 
ومرة أخرى بالمدينة )1( على أن منهم من قال : نزل نصفها بمكة ونصفها 
بالمدينة (Y)‏ . 


ومن المفسرين الذين تکلموا في المسألة بإسهاب أبو حبتان ني البحر 
المحيط (۳) الذي يقول : ہ قال علي » وابن عباس » وعلي بن الحسين 
وقتادة ء وأبو العالية » وابن جبير » ومحمد بن بجی بن حبّان » وجعفر 
الصادق : الفائحة «AK‏ وأضاف إلى ذلك (4) : « وقال gt‏ هريرة » 


(۱) انظر هنا مثلا تفسير ابن كثير ۸/۱ والكشاف ۰۰۲۰/۱ 
(Y)‏ انض تفسیر القرطبى ص ٠ ٠٠١‏ 
(0) ۱۰/۱ ۰ 
(E)‏ ۱۱/۱ ۰ 
۷ 


وعطاء بن يسار » ومجاهد » وسواد بن زياد » والزهري » وعبد بن عبيد 


ابن عمير »> هي مدنية . وقیل إنها مكية مدنية » . 


» من الكني من القرآن‎ Be SSN حجّة جمهور العلماء في کون السورة‎ El 
: )١(یلاعت فهي أن الإشارة إليها قد جاءت ني سورة الحجر » وذلك في قوله‎ 
بإجماع العلماء.‎ ¿Sn سبعاً من المثاني والقرآن العظيم » والحجر‎ SST ولقد‎ « 
وما حفظ أنه كان ني الاسلام‎ . Ke ولا حلاف أن فرض الصلاة كان‎ 
قط" صلاة بغير الحمد لله رب العالمین (؟) وقد بيسن أبو الأعلى الودودي‎ 
من" بين أول ما آنزل على الرسول عليه‎ lal في تفهيم القرآن (۳) أن‎ 
کاملة نز لت‎ e الصلاة والسلام . و تخیر نا الأحاديث الصحيحة آنا ول‎ 
; على الني . وکانت قد نزلت عليه من قبل آیات شتات » هن" آجز اه من‎ 
سورة العلق » و الزمل » والد ثر . وبهذا یتبیتن أن سورة الفانحة أول سورة‎ 
gp می لذن‎ Kay وسلم‎ ale Al Lo رات موم الصطفی‎ 
. من القرآن . والله تعالى أعلم‎ ¿SU 

. )4( عدد حروف السورة الكرية مائة" وثلائة عشر حرفاً‎ : Lt 

ثالثاً : عدد کلمات السورة الكريمة خمس" وعشرون كلمة )0( . 


bal,‏ : لا حلاف بين الجميع من القراء والعلماء أن سورة الفاتحة 


)۱( سور الحجر ٠ AV‏ 
(N)‏ انض هنا تفسیر القرطبی ص ٠‏ واليحر الحیط ۹/۱ as;‏ 
رسالتان فی التفسیر وسورة الفاتحة لحسن البنا ص ۶۳ 
وابن ALN OSS‏ ` 
(N‏ ص ۲۳ ۰ 
(t)‏ تفسير ابن كثير ۸/۱ 0 
)٥(‏ تفسیں ابن کثیر ۸/۱ وتفسیر القرطبی ص ٠ ٩۱‏ 
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تتكون من سبع NI) CUT‏ صارت بها سبع آيات . 
لقد عد" المكتيون والكوفيتون (؟) وجماعة من الصحابة والتابعين وخلق” 
من الحلف (۳) يسم الله الرحمن الرحيم آية . ول يعدأ وا أنعمت عليهم آية )٤(‏ 
وقال آخرون : هي سبع آيات » وليس منهن بسم الله الرحمن الرحيم . 
و لکن‌السايعة أنعمت عليهم . وذلك قول أعظم ells‏ أهل المدينة ومتفضهیهم )0( 


والذي رجح لدينا ء والله تعا ی أعلم ۰ أن وله تعالی : « صراط الذين 
أنعمت علیهم آية » وعليه ء فالبسملة ليست آية من الفاتحة ولا من سواها » 
إنما هي بعض آية من سورة JU‏ ومن" أكبر الأدلة على أن السورة 
rar Si‏ لله رب العالمين هوأتها » ني غير ما حديث له صلى الله 
عليه وسلم » قد أشير إليها بالحمد لته رب العالمين » فالحمد من أسماء السورة 
الكريمة الكثيرة کا سارى ء وليست البسملة من هذه الأسماء . جاء في 
صحيح البخاري )٦(‏ عن ot‏ سعيد بن المعلّى قال : كنت ghel‏ ني السجد 
فدعاني رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت : يا رسول الله : 





(۱) انظر هنا مثلا تفسير الجلالين والكشاف ۲۱/۱ وتفسير ابن كثير 
۱ والبحر المحيط ۲۱/۱ وتفسير الطبری ۲۷/۱ ويقول ابو حيان 
فى البحر الحیط ۲۱/۱ يشان من شذ عن الاجماع بکون الفاتحة 
سبع آیات » ممن لا یعتبر خلافه : « وشن عمرو بن عبيد فجعل آية 
اياك نعبد ۰ فهی على عده شمان آيات ۰ وشذ حسین الجعفی فزعم 
انها ست آيات ۰ قال ابن عطية : وقول الله تعالی : ولقد اتيناك 

سبعا من الثانی هو الفصل فى ذلك ٠‏ 

۰ ۲۱/۱ البحر الحیط‎ (N) 

۰ ۸/۱ تفسیر ابن كثير‎ (N) 

۰ ۲۱/۱ البحر الحیط‎ (E) 

)9( تقسير الطبری ۲۷/۱ ۰ 

۰ ۲۰/۰ (y 


ya 


نی كنت أصلي فقال : ألم يقل اللہ : استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم » 
ثم قال لي : e‏ سورة هي أعظم السور في القرآن » قبل أن CA‏ 
من السجد » ٹم أحذ بيدي » فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل : لأعلمتاك 
سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ قال : الحمد لله رب العالمين » هي السبع 
tl‏ والقرآن العظم الذي أوتيته . هكذا رواه البخاري . ورواه في موضع 
آخر من التفسير أن رسول اللہ Le‏ الله عليه وسلم نادى أن بن PIS‏ 
يصلي في السجد . فلما فرغ من صلاته لحقه قال : فوضع الني be‏ الله 
عليه وسلم : يده de‏ يدي وهو يريد أن يخرج من باب السجد ثم قال صلى 
الله عليه وسلمإني لأرجو أن لا تخرج من باب السجد حى تعلم سورة" 
ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا ني القرآن مثلها . قال أني رضي الله عنه : 

فجعلت أبطيء ني الشي » رجاء ذلك ثم قلت : يا رسول الله . ما السورة 
التي وعدتي ؟ قال : كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال : فقرأت عليه : 

الحمد لله رب العالمين » حى أتيت على آخخرها . فقال رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم : هي هذه السورة وهي السبع الثاني والقرآنالعظيم الذي أعطيت(1) 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا أخبرك يا عبد اللہ بن ale‏ 
بأخير سورة نی القرآن ؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : اقرأ الحمد لله رب 
العالمين & تختمها (۷) » وروي عن ألي هريرة رضي الله عنه أنه قال : 
سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت 
الصلاة بینی وبين عبدي نصفين ء ولعبدي ما سأل . فإذا قال : الحمد لله 
رب العالين . قال اللہ : حمدني عبدي . الحدیث (۳) . 





)۱( تفسير ابن كثير ۹/۱ وانظ صفحة ۱۰ فثمة dine‏ آخری للحديث 
الذی رواه أيو هريرة رضی الله تعالی عنه * 

2 ۰/١ تفسیر ابن کثیر‎ (N) 

)۴( تفسیر ابن کثیر ۱/۳ ۰ 


Ve 


خامساً : هذه السورة الكرية العديد من الأسماء ء ومن العروف أن 
BS‏ الأسماء دليل” على شرف المسمى » وبالقاء نظرة على صحیح‌البخاري 
كتاب التفسير » وعلى أربعة من كتب التفسير هي البحر المحيط لأني 
OL‏ » وتفسير ابن كثير » وتفسير القرطي » وتفسير الطبري . يتضح 
أنه أمكن إحصاء تسعة عشر اسما هذه السورة الكريمة » مع اختلاف طفيف 
في بعض الصيغ . ومن هذه الأسماء ما ورد ني أحاديث صحيحة . لقد ذكر 
أبو gots‏ البحر المحيط (۱) ستة عشر اسماً هي على النحو التالي : 

۰ ا حمد و٢‏ فائ حة الکتاب ( الفاتحة ) "0 آم" الکتاب و٤ہ‏ السبع الثاني 
(GU)‏ وه» الواقية ٦٦؛‏ الكافية «۷» الشفاء ۸ الشافية My‏ الرّقیة ١١١‏ الکنز 
۱۶ الأساس و۲٠‏ الور م۱۳١‏ سورة الصلاة ( الصلاة ) 6١45‏ سورة 


تعلم المسألة ١١٥۱ء‏ سورة الناجاة 2١5‏ سورة التفویض . 

» الكشاف (۲) عشرة أسماء للسورة الكريمة‎ SS ENS 
یتفق في سبعة أسماء منها مع أي حینان في البحر الحیط » ويزيد ثلاثة أسماء‎ 
: هي‎ 

. أم القرآن 19 الوافية «۳» القرآن العظرم‎ 2١ 

وذكر ابن كثير في تفسيره (۳) ثلاثة عشر اسماً » يتفق فی أحد عشر 
اسما مع أي حينان » ویتفق في اثنين مع الزمخشري . 


۰ ۲۲/۷ 0( 
۰۹۰ ۰۵۹ ۰۲۱ و‎ AA 
۰ ۸/۱ ۷ 


۲٢ 


وذكر القرطبي في تفسیرہ )١(‏ اٹی عشر اسما ء يتفق في تسعة منها 
gle‏ حيان ويتفق في الثلاثة الباقية مع الزعخشري . 

وذكر الطبري في تفسيره (۲) ثلاثة أسماء يتفق في اثنين مع أبي حیتان » 
وواحد مع الزمخشري وابن كثير والقرطي . 

وذكر البخاري ي صحيحه )1( اسم واحداً هو أم” الکتاب ¿ls‏ 
جدولا" بالأسماء الي وردت في هذه الكتب اللحمسة : 


۰ ۹۸ - ۹۹ ص‎ )۱( 
aA) 
٠ 90/6 )( 


۳۲ 











جاء في البحر المحيط : تفسیر | تفسير | تفسير | صحيح 
وذ کروا أن الفاتحة تسمّی |الكشاف ابنكثير | القرطي | الطبري |البخاري 
Y‏ - 3 





(۱) امد 

(Y)‏ فاتحةالكتاب والفاحة» 
ser)‏ 

)٤(‏ السیع المثاني 

(o)‏ الواقية 

)٦(‏ الکافیة 

(۷) الشفاء 

(A)‏ الشافية 

)٩(‏ ارقية 

(۱۰) الکنز 


)۱١(‏ الأساس 
























(۱۷) الور 
(۱۳) سورة الصلاة 
)18( سورة تعليم المسألة 
)10( سور الناجاة 
)٠١(‏ سورة التفویض 
a)‏ 

(A) 

(۱۹4 






وهذه بعض آراء العلماء بشآن معاني بعض آسماء السورة الکریمڈ . 


وبا أن القرطي في تفسيره (۱) من أكثر الفصلین لعاني أسماء السورة » 
فإنا نود" أن نجعل من كلامه أساساً . 


۱ - الصلاة : لقوله صلى الله عليه وسلم عن y‏ » قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين . فإذا قال العبد : ا حمدُ لله رب العالمين . قال الله : 
حمدني عبدي ء الحديث . فسسّیت AU‏ صلاة VS‏ شرط فیھا (۷) وقال 
الزمخشري في تغليل تسمیتھا بالصلاة : لأنها تكون فاصلة أو Yel a e‏ 
فيها (۲) . 


۲ - ا حمد ء لأن فيها ذ کر ا حمد » کا يقال سورة الأعراف والأنفال 
والتوبة ونحوها )٤(‏ . 


۳ - الفاتحة » أي فانحة الكتاب (ه) وسمیت بذلك لانها تفنتح قراءة 
القرآن بها لفظاً « وتفتتح بها الكتابة في الصحف خط وتفتتح بها الصّلوات )٦(‏ 


§ سے e‏ الکتاب 3 بقول البخاري (۷( = (وسميت أم” الکتاب 
لانه يبدأ بكتابتها في الصاحف ء ويبدأ بقراءتها في الصلاة . 


(۱) ص ۹۸۹۱۰ ۰ 

۰ ۸/۱ تفسیر ابن كثير‎ (N) 

(۲) الکشاف ۲۱/۱ ۰ 

)£( تفسیر القرطبی ص ۹۷ ٠‏ 

(*) انظر تفسیر ابن کثیر ۸/۱ ۰ 

(Y)‏ تفسیر القرطبی ص ۹۷ وانظر تفسیر ابن کثیر ۸/۱ وتفسیر الطبری 
٠۱‏ 


۰ ٠۰/٦ الصحیح‎ (Y) 
vt 


ه ‏ أم القرآن »> يقول القرطي (۱) : « وني الفاتحة من الصفات 
ما ليس لغيرها حى قیل إن" جميع القرآن فيها . وهي gu‏ وعشرون 
كلمة » تضمنت جميع علوم القرآن . ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بینه 
وبين عبده . ولا تصح القربة إلا بها ء ولا يلحق عمل" بثوابها . و بهذا العی 
صارت أم القرآن العظیم » كا صارت قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » 
إذ القرآن توحيد وأحکام ووعظ . و : « ئل" هو اللہ أحد » فيها التوحيد 
dls‏ . وبہذا all‏ وقع البیان في قوله عليه السلام لأبي” : أي آية ني القرآن 
أعظم ؟ قال : الله لا له إلا" هو paa‏ . ولنما كانت أعظم آية للا 
توحيد كلها . کا صار قوله : أفضل ما قلته UT‏ والتبیتون من قبلي : لا إله 
إلا" الله وحده لا شریاث لە أفضل ال کر » DAI‏ جميع العلوم 
في التوحيد lilly.‏ تضمنت التوحيد » والعبادة » والوعظ » والتذ كير . 
ولا يستبعد ذلك في قدرة الله تعالى » ويقول الطبري (۲) : « وسمیت أم” 
القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها » وتأعر ماسواها خلفها ء في 
القراءة والكتابة . وذلك من معناها شبیه" بمعنی فاتحة الكتاب . وإنما قيل 
ها لکونها كذلك أم القرآن » لتسمية العرب کل جامع أمراً » أو متقداماً 
لأمر » إذاكانت له توابع تتبعه وهو لها إمام” جامع UF:‏ فتقول للجلدة 
ll‏ الرس » وتسمی لواء ttl‏ ورايتهم الي يجتمعون 
تحتها للجيش ما » وقد قيل إن مكنّة سمّیت pl‏ القرى لتقدمها أمام جميعها 
وجمعها ما سواها » (۲) ويقول الزخشري (4) : « وتسمى أم القرآن 


(۱) ص ۹۹ ۰ 
)0 +¡ 

۰ ۳۷/۱ تفسير الطبری‎ (Y) 
۰ ۲۰/۱ الکشاف‎ (£) 


Yo 


لاشتماها على المعاني الي في القرآن من الشناء على الله تعا ی بما هو أهله » ومن 
التَعبسّد بالأمر والشهي 4 والوعد والوعيد & . 


٦‏ - الثاني )١(‏ أو السبع ZEN‏ (۲) وقد صح تسميتها بالسبع الثاني(۳) 
Ul,‏ تأويل اسمها آنبا السبع » فإنها سبع آيات لا حلاف بين الجميع من 
القراء و العلماء في ذللك . Uy.‏ وصف الني صلى الله عليه وسلم آياتها السبع 
“orl‏ مثان فلأنها تدتی قراءتها ني كل صلاة تطوع ومكتوبة » وكذلك كان 
الحسن البصري یتاول ذلك (4) . 


۷ - القرآن العظیم . سميت بذللك لتضمنها جميع علوم القرآن . 
aus,‏ آنا تشتمل على الثناء على الله عز وجل 3 بأو صاف كاله و جلاله 3 
وعلى الأمر بالعبادات والاخلاص فیها » والاعتراف بالعجز عن القيام 
بشيء منها » إلا باعانته تعالى » dey‏ الابتهال إليه » في افدایة إلى الصراط 
المستقيم » وکفایة أحوال الناكثين e‏ وعلی بيان عاقبة الحاحدين )0( . 


A‏ سے الشفاء . روی الد ارمي عن أي سعرل الحدري قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : فاتحة الکتاب شفاء" من کل" سم" )٦(‏ . 


۹ - الرقية : ثبت ذلك من حديث ألي سعید انحدري وفيه أن رسول 


٠ ۹۷ الکشاف ۲۰/۱ وتفسير القرطبی ص‎ (y) 

٠ ۹/۱ والکشاف‎ MN البحر الحیط ۲۲/۱ وتفسیر الطبری‎ (Y) 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۹/۱ ۰ 

)£( تفسیر الطبری ۱ وهذا العنی لدی الزمخشری ۱ وابن کثیر 
۱ والقرطبی ص ۹۷ ٠‏ 

)9( تفسیر القترطبی ص ۹۸ ۰ 

٠ ۸/۱ تفسیر القرطبی ص ۹۸ وتفسیر ابن کثیر‎ (N) 


۳۹ 


اللہ صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي رقی Hl‏ : ما أدراك أنها 
رقية . فقال : يا رسول اللہ . شىء ألفي فی روعي . الحديث خرجه 
الأنمة (ا) . 

۰- الأساس : روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن . 
قال : أساسها بسم الله الرحمن الرحم (5) . 

١‏ الوافية » قاله سفيان بن عيينة » لأُنہا لا تتنصّف ولا تحتمل 
الاخترال . ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة 
لأجزأ . ولو ca‏ الفاتحة في ركعتين لم بجز 0 . 

NY‏ الكافية . قال بی بن أبي كثير : IY‏ تكفي عن سواها » ولا 
يكفي سواها عنها )٤(‏ . 

۳ ۱ - الاسماء الباقية للسورة الكريمة واضحة معانیها وهي ; 
الواقیة » والشافية ء والکنز ء والنور » وسورة تعلیم المسألة » وسورة ا مناجاة » 
وسورة التفویض . 

سادساً : ورد في سورة الفاتحة من أسماء اللہ تعا ی الحسنی : خمسة : 
الله . الرب . الرحمن . الرحیم . الالك )٥(‏ . 





)۱( تفسیر القرطبی ص ۹۸ وانظر تفسیر ابن کثیر ۸/۱ وفی الصفحة 
۰ حديث البخاری عن الذى ¿dy‏ بالفاتحة ٠‏ 

)۳( تفسیر القرطبی ص ۹۸ ۰ 

)£( تفسیر القرطبی ص ۹۸ ۰ 

(o)‏ تفسیر أسماء Al‏ الحسنی pi‏ اسحاق ابراهیم بن السری الزجاج 
yo‏ ہے 


۷ 


سابعاً : قيل لعبد اللہ بن مسعود :لم لم تکتب فانحة الکتاب في مصحفك ؟ 
قال : لو کتبتها لکتبتها مع کل سورة . قال أبو بكر ( الأنباري ) يعي آن 
کل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم” القرآن قبل السورة ال تلوٰة بعدها . فقال : 
اختصرت بإسقاطها » ووثقت بحفظ السلمین ها > وم أثبتها في موضع 
wis‏ أن أكتبها مع کل سورة > إذكانت نتقدمها فی الصلاة (۱) . 


امنا : عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني صلی الله عليه وسلم قال : 
من" صلّی صلاة لم يقرأ فيها بأم” القرآن فهي خداج ثلاثاً غير تام . فقيل 
لا هريرة : انا نكون خلف الامام . فقال : اقرا بها في نفسك ء فإني 
سمعت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سال . فإذا قال : ا حمد لله رب 
العامین قال اللہ : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال الله : 
“Ue wl‏ عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين » قال الله : جدلي عبدي . 
وقال مرّة : فوض إلٴ عبدي . فإذا قال : إياك نعبد و باك نستعین . قال : 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط الستقیم » 
صراط الذين آنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین ء قال الله : 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » (Y)‏ يقول القرطي (۳) : « و اختلف العلماء 
في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ء فقال ماك و أصحابه : هي متعینة 
للإمام و النفرد نی كل ركعة » « وقال الشافعي فيما حكى عنه البويطي وأحمد 
ابن حنبل : لا تجزيء أحداً صلاة > بفاتحة الكتاب في كل ركعة » 
إماماً كان أو مأموماً » جهر إمامه أو أسر . وكان الشافعي بالعراق يقول في 





(۱) تفسیر القرطبی ص ٠ ۹٩‏ 
(Y)‏ تفسير ابن كثير ۰۱۱/۱ 
(۲) تفسير القرطبى ص ۱۰۲ وثمة كلام طويل وآراء ٠ Bae‏ 


YA 


المأموم : يقرأ إذا ولا يقرأ إذا جهر ۰ کشهور مذهب مالك . و قال 
عصر ء فیما يجهر فيه الامام بالقراءة » قولان : أحدهما أن يقرأ . والاخر 
جزثه ألا" يقرأ ویکتفی بقراءة الإمام . حكاه ابن النذر . وقال ابن وهب 
وأشهب وان عبد الحكم وابن حبیب والكوفيون : لا يقرأ المأموم شيا » 
جهر إمامه أو el‏ لقوله عليه السلام : فقراءة الإمام له قراءة . وهذا عام . 
ولقول جابر : من" صلتى ركعة لم يقرأ فيها بأم" القرآن فلم یصل" » الا 
وراء الامام )1( وقد علق القرطي على هذه الآراء وغيرها مما لم نذ کر 
القول الآخر ء وأن الفاتحة متعيّنة في كل ركعة لکل أحد على العموم ؛ 
al gil‏ صل الله عليه وسلم : لا صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . وقوله: 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم” القرآن فهي خداج ثلاثاً . وقال أبو هريرة : 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه : لا صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب فما زاد . أخحرجه gh‏ داود . كا لا ينوب سجود ركعة ولا 
ركوعها عن رکعة أخرى ؛ فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها . 
وبه قال عبد الله بن عون . وأيوب السختياني » وأبو ثور » وغيره «ن 
أصحاب الشافعي » وداود بن علي" » وروي مثله عن الأوزاعي . وبه قال 


مکحول ۲ . 


تاسعاً : للقرطبي ي تفسيره کلام قم بشآن من عجز عن حفظ ¿ll‏ 
رغم اجنهاده يقول رحمه الله تعالى (۲) : مر بن تعذر el‏ عليه بعد بلوغ 
جھودہ » فلم يقدر على تعلم الفاتحة أو ڈ یم من القرآن » ولا غلق منه بشي 3 





)1( تفسیر القرطبی ص ۱۰۳ 3 
(Y)‏ تفسیر القرطبی ص ۱۰۳ ۰ 
(Y)‏ تفسیر القرطبی ص ۱۰۹ ۰ ٠ ١١١‏ 


v4 


لزمه أن یذ کر الله في موضع القراءة بما أمكنه » من تکبیر أو ليل ء أو حمید 
أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ إذا صلى وحده أو مع pl]‏ 
فيما سر فيه الإمام . فقد روی أبو داو د وغیرہ عن عبد الله بن أي أوفى قال : 
جاء رجل” إلى الني صلى اللہ عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئاً » فعلمني ما يجزئي منه . قال : قل : سبحان اللہ » وا مد لله » 
ولا له إلا الله » والله أكبر ء ولا حول ولا قوة إلا باللہ . قال : يا رسول 
الله » هذا لله فما لي ؟ قال : قل : اللهم ارحمي وعافي وامدني وارزقي .. 
فإن عجز عن إصابة شي ء من هذا اللفظ » فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده e‏ 
فالامام يحمل ذلك عنه إن شاء الله . . وعليه أبداً أن يجهد نفسه في تعلم فاتحة 
الكتاب فما زاد » إلى أن يحول الموت دون ذلك » وهو it‏ الاجتهاد » 
فیعذره الله .. ومن م y‏ لسانه إلى التكلم بالعربية من‌الأعجميين وغیر هم ؛ 
وترجم له الدعاء Gall‏ بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته » فان ذلك يجزئه 
إن شاء الله تعالى . 


هل البسملة Ay)‏ در ودام السو 


منم آله A‏ 


افتتح بها الصحابة كتاب الله . واتفق العلماء على 
تھسا بعض آية من سورة التمل » ثم اختلفوا »> هل 
هي آية مستقلة في أوّل کل سورة أو من کل" سورة كتبت في أوھا 
A‏ سووة Jc‏ آنا A‏ هار 
أو آتها LS]‏ كتبت للفصل لاآتها آية » على أقوال العلماء سلفاً وخلفآرا) . 

قرّاء الدينة و البصرة والشّام وفقهاؤها على أن التسمية ليست بآية من 
الفانحة ولا من غيرها من السور . وإتما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بہاء 
كنا بديء بذكرها ني کل أمر ذي بال . وهو مذهب أي حنيفة رحمه الله 
ومن تابعه » ولذلث لا جهر 1 عندهم في الصلاة(۲) وهذا هو Mt‏ 
عن اللخلفاء الأربعة » وعبد اللہ بن مغفّل » وطوائف من سلف التابعين 
وانللف ء وهو مذهب أي حنيفة والوري وأحمد بن حنبل(٤)‏ . 

وقرَاءمكة والكوفة وفقهاؤهما على “AT ST‏ من AW‏ ومن کل سورة» 
وعليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله » ولذلك يجهرون بها وقالوا : قد أثبتها 
السلف ني المصحف » مع توصيتهم بتجريد القرآن » ولذلك ۸ يثبتوا آمين . 


(۱) تفسیر ابن كثير 11/١‏ ۰ 

(؟) الكشاف ۲۱/۱ وهذا هو رای الطبرى فى تفسيره ٥۹/۱‏ ۰ 
(۲) يريد عدم الجهر بالبسملة فى الصلاة ٠‏ 

(4) تفسير ابن كثير ۱۷/۱ و 15 ۰ 


۳۳ 


Wl 3‏ من القرآن لما أثبتوه! . وعن ابن عباس : من تركها فقد BUSS‏ 

وأربع عشرة “ET‏ من كتاب اللہ تعالی(۱) وني سان أي داود بإسناد صحيح 
عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن" رسول اللہ صلی الله عليه وسلّم كان 
Y‏ يعرف فصل Bagel‏ حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحیم(۲) وممن 
¿E‏ عنه أنّها AT‏ من کل سورةر الا" براءة » ابن عباس » وابن عمر > 
وابن الرّبير » وأبو هريرة » وعلي . ومن التابعین عطاء y‏ طاوس وسعید 
ابن جبير ومکحول واژهري . وبه يقول عبد اللہ بن البارك » والشافعي ء 
وأحمد بن حنبل ي alas‏ عنه » وإسحاق بن راهویه » وأبو عبید القامم 
ابن e‏ رحمهم الله (۳) . 


وآهم" ما فی الأمر أن" العلماء رحمهم الله تعالى قد أجمعوا على صحة 
صلاة من جهر بالبسملة ومن ol‏ » ولله ا حمد والمنة(٤)‏ . 


ولقرطي في تفسيره رأي في هذه المسألة نوافقه فيه + ون مضطرون 
لنقل BUN" al‏ ل إلى العتول Coes‏ ء لآنتها مسألة مهمّة لم تتفق بشأنها الا اء. 
قول رحمه اق ac: ode‏ هذه الأقرال قول مالك العام دار 
الهجرة ) لأن" القرآن لا يثبت بأخبار الاحاد ء وإتما طريقه التواتر القطعي 
الذي لا يختلف فيه . قال ابن Ball‏ : ويكفياك آشها ليست من القرآن اختلاف 
aes‏ یر لوس سا . والأخبار الصحاح الي لا مطعن 

فيها دالة" على آن البسملة ليست باية من الفاتحة ولا غيرها » إلا في التمل 





۰ ۲۱/۱ الکشاف‎ (y) 

- ۰ ۱۱/۱ تفسیر ابن كثير‎ (N) 
۰ ۱۰/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
۰ ۱۷/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
۰ ۸۱ تفسیر القرطبی ص‎ (0) 


vé 


وحدها . رری مسلم" عن أني هريرة قال : سمعت رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلّم یقول : قال الله e‏ وجل" : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین 
ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد : ا حمد لله رب العالین » قال الله تعالى : 
حمدني عبدي و إذا قال العبد : الرحمن الرحیم » قال الله : أثى de‏ عبدي . 
وإذا قال العبد : مالك يوم الداین قال : Tp ge Jue‏ : فوض 
إل عبدي - وإذا قال : إياك نعبد SO] y‏ نستعین قال : هذا بيي وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط الستقیم » صراط الذين آنعمت 
pede‏ غير المغضوب علیهم ولا الضاتین . قال : هؤلاء لعبدي ولعبدي 
ما سأل . فقوله سبحانه : قسمت الصلاة » يريد الفاتحة . وسماها صلاة » 
OY‏ الصّلاة لا تصح إلا بها . فجعل اثلاث الآيات الأول لنفسه » واحتص" 
بها تبارك اسمه » وم بختلف المسلمون فیها . ثم" الآية الرابعة جعلها بينه وبين 
عبده » لأتها تضمنت JIG‏ العبد وطلب الاستعانة منه » وذلك یتضمن 
تعظيم الله تعالى مم ثلاث آیات تتمّة سبع آيات . ومما یدل على آنها ثلاث 
آيات قوله : هؤلاء لعبدي . أخرجه مالك . وم يقل : هاتان . هذا پدل" 
على أن" نعمت عليهم آية . قال ابن بكير قال مالاك : أنعمت عليهم آية . 
م الآية السابعة إلى آخرها . فثبت بہذہ القسمة الي قسمها الله تعالى » وبقوله 
عليه GA‏ : كيف تقرأ إذا افتتحت الصّلاة قال : فقرأت : الحمد 
لله رب العالمين » حتى أتيت على آخرها » آن البسملة ليست بآیة منها » 
وكذا fale‏ المدينة وأهل الشام وأهل البصرة . وأكر القراء عدوا أنعمت 
عليهم AT‏ . وكذا روى قتادة عن أي نضرة عن أني هريرة قال : الآية السّادسة 
أنعمت عليهم Oly.‏ أهل الكوفة من القرّاء والفقهاء فإِنّهم عدوا فيها : 
e‏ الله الرحمن الرّحيم . ولم یعدوا أنعمت عليهم . 


وبری القرطي آنها ثبتت في الصحف لکونها فاصلة بین السور 


Yo 


أو تبركاً با . یقول(۱) : «روی الصحابة : كنا لانعرف انقضاء السورة 
حتی تنزل بسم الله لرحمن الرحیم . آخرجه yl‏ داود . أو تبركاً ببا » کا قد 
اتفقت DA‏ على كتبها ني أوائل الکتب والرسائل » . 


وقد لص القرطي هذا N‏ الراجح في اعتقاده قائلا(؟) : « وجملة 
مذهب مالك و أصحابه أنّها ليست عندهم آية من فاتحة الکتاب ولا غيرها . 
ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة ولا في غيرها » لا JAS. PSA‏ 
أن يقرأها في التوافل . هذا هو الشهور من مذهبه عند أصحابه . وعنه رواية” 
آخری : إتھا تقراً ول السّورة ني BS‏ . ولا تقرأ ال of‏ القرآن . 
وروی عنه ابن نافع : ابتداء القراءة بها ني الصّلاة الفرض والتفل ولا تترك 
بحال . ومن" Jal‏ الدينة من يقول : إنه WY‏ فيها من : بسم اللہ الرحمن 
لرتحيم ء منهم ابن عمر » وابن شهاب وبه قال SH‏ وأحمد » وإسحاق » 
وأبو ثور » وأبو عبيد . وهذا يدل" على آن المسألة مسألة" اجتهاديّة لا قطعية » . 


فضل يسم اللہ الرحمن الرحيم 
عن ابن „Le‏ أن" عثمان بن عفان سأل رسول الله صلى الله عليه وسم 
عن : بسم الله الرتحمن الرّحيم فقال : هو امم من أسماء الله » و ما بينه وبين 
8 الله الأكبر إلا" کا بين سواد العينين وبياضهما من MEA‏ 
تستحب في أوّل اللحطبة ما جاء : کل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
رم فهو أجدم . وتستحب البسملة عند دخول EI‏ ء لما ورد من الحديث 
في ذاك . وتستحب في أو الوضوء لا جاء في مسند الإمام أحمد والسان 





(۱) تفسیر القرطبى ص ۸۲ ۰ 
(Y)‏ تفسير القرطبی ص ۸۳ ۰ 
(Y)‏ تفسير ابن كثير ۱۷/۱ ٠‏ 


من رواية أي هريرة وسعید بن زيد Gh‏ سعید مرفوعاً لا وضوء من لم يذ كر 
اسم الله عليه . وهو حدیث حسن . . وھکذا تستحب عند الأكل . . وكذلك 
تستحب عند لماع »لا ني الصحیحین عن ابن‌عباس أن رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم قال : لو أن أحد کم إذا آراد أن dal GE‏ قال : بسم الہ 
اللهم" جتبنا الشتيطان وجتّب الشیطان ما رزقتنا » فإنّه إن بقدر بینهما ولد“ 
لم یضره الشیطان أبداً وقال الطيري في تفسيره : « إن الله تعالى 
ذكره ء وتقداست أسماؤه » أداب and‏ عمد صلى الله عليه وسلّم » 
بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسى ء أەام جمیع أفعاله » وتقدم إليه في وصفه 
بها قبل جميع مهماته » وجعل ٠١‏ آد به من ذلك وعلّمه یناه منه لجميع خلقه » 
سڈ“ یستتون بها » وسبيلا یتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم و صدور 
رسائلهم وكتبهم وحاجانهم Sm‏ أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل : 
بسم الله » على ما بطن من مراده الذي هو محذوف » . 


ونحن في دراستنا المتأمّلة لسورة الفاتحة الكريمة » نبدأ قولا وعملا 
ببسم الله الرحمن الرحيم 


۷ 


بے الا ei‏ 


إن” ابتداء الستورة الكريمة ب « بسم اللہ الرحمن الرحیم » والحث من 
قبل الصطفی صلی الله عليه وسم على أن يبدأ بذاك کل" أمر ذي بال 
Ys‏ آمراً أبتر أو أجزم » alte‏ الدارس التطبيقي للمسلمين بان" 
عليهم أن يربطوا YS‏ أمورهم بالله تعالى . فمنه جل" وعلا يستمد”ون العون » 
ويستلهمون السداد ني القول » والإصابة فی العمل » وعليه یتوکنلون ني کل" 
ما يأتون من أعمال ء فلا حول ولا TG‏ لهم إلا" به عز وجل . 

ما أخلق المسلمين لله رب العالمين » أن يجعلوا لسانہم رطباً بهذا التعبير 
الطب : « بسم الله الرحمن الرحيم » الذي هو جزء من القرآن الكريم 
في سورة التمل(١)‏ ء والذي صدارت به Bh‏ وثلاث عشرة سورة من 
سور القرآن الكريم BU‏ والأربع عشرة » OV‏ هذا التعبير الطیّب البارك » 
ae‏ رب العالین » بحس" في أعماقه ؛ حینما يكون هذا التعبير 
الطیتب جزءاً من «عجمه اللوي اللازم له » بأن” الأعمال الى يقوم بها » 
ينبغي أن تكون مجانسة" في الطيب هذا التعبير الطيتب » ومن" ثم هو بعون 
الله تعالى » GLY‏ من الأعمال لا" ما كان Eb‏ . وكيف لا يكون الأمر 
كذلك ء والسلم لله رب العالمين » يباشر کل" عمل من أعماله اليومية » 
متمشلا تلك المعاني السامية الى تفيض من اشتمال هذا التتعبير الطيكب المبارك 
على ثلاثة من أسماء الله تعالى الحسى ء الله . الرحمن . الرحیم . وان" كلا 


(۱) الآية ۲۰ ۰ 


٤١ 


من هذه الأسماء الثّلاثة » ليفيض RI‏ 
الي تعجز النفس عن الإحاطة بها » فضلا عن قدرة القلم على نحبير کل 
ما تحس” به هذه النفس أو بعضه . 


وإذا كان الاسم الأول > هو الاسم الأعظم للذ ات العلية » الي أوجدت 
هذا الانسان من العدم ء وخلقته في أحسن تقويم » وأسبغت عليه نعمه ظاهرة 
bby‏ » وسخرت له ما في السّماوات وما في الأرض » فان" إرداف هذا 
هذا الاسم الأعظم ء باسمين آخرین E‏ هما في الحقيقة صفتان 
“Gab‏ واحد » يعتبر الإنسان دائماً وأبداً في آمس" الحاجة له . وهذا العی 
AA‏ 


إن" السام لله رب العالین » لیستشعر عظمة اللہ تعالی وهو یعطر فمه 
کل وقت بلفظ الحلالة « اللہ » وما آروعها عظمة » تلاك الي تملا نفس السلم 
لله رب العالین » خشية” لله تعالى Tey‏ وإجلالا” ء وقد قترنت بنعمة من 
أكير نعم الله تعالى على مخلوقانه » تفتقر إليها الانسانية افتقار ها لهواء و الاء 
بل آشد" افتقاراً . إن" هذه النعمة العظمی هي رحمة اللہ تعالى التي وسعت 
کل" شيء . وما أكبر شعور السلم لله رب العالین وأعظمه ۰ وقد هداه 
الله تعالى إلى سواء الستبیل » حینما یکون هذا الشعور نابعاً من امتنان وائ 
لنعم اللہ تعا ی عليه ورحمته الي تمثلت في نیله نصیبه من رحمة الله تعالى 
المهداة » محمد بن عبد اللہ صلى الله عليه وسلم ء النور البین ء والسراج 
ll‏ ء سائلا” الله تعالى حرارة وإخلاص من أعماقه أن يديم عليه dani‏ 
allel‏ 3 والباطنة » وبخاصة نصيبه من الرحمة الي وسعت کل" شيء › 
والي أشار إليها مثلا” قوله تعالى من سورة الأعراف(۱) : ورحمتي وسعت 


۰ 1065 الآية‎ (A) 


٤ 


کل" شيء فسأكتبها للذين یتقون ویزتون الز کاة والذین هم GU‏ 
يؤمنون» . داعبا اللہ تعال من أعماقه أن تسم داثرة OLY‏ كي تتسم دائرة 
الرحمة كذلك . وقد نصّت الآية الکر عة التالية من سورة الاعراف على طبيعة 
أولئك الذين ستشملهم بإذنه تعائی رحمة البرٌ الرحيم . قال تعانی(۱) : 
« الذین يتبعون الرسول الذي المي الذي جدونہ مکتوباً عندهم في التوراة 
والانجیل يأمرهم بالعروف وينهاهم عن النكر وحل هم الطیبات ويحرم 
علیهم الحبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت علیهم ء فالذين 
آمنوابه وعزٌروہ ونصروه واتبعوا gi y‏ معه ES‏ هم المفلحون » 
وقد جاء في و صف عالينة الداعوة الإسلامية قوله تعال AI‏ التثالية 
مباشرة(۲) 

« قل یا ها نتاس إِنّي رسول الله إليكم جمیعاً الذي له ملك السماوات 
والارض لا اله إلا" هو بحيي وعیت فآمنوا باللہ ورسوله التي الآمي الذي 
يؤمن باللہ وکلماته واتبعوه لعلکم ندون » . 

وربما کان مفيداً أن نسجل باحتصار مجمل آراء التحويين في متعلق 
الباء في قوله تعالى : بسمالله . إن" منهم من ذهب إلى أن المتعلق امم » ومنهم 
من ذهب إلى “OT‏ التعلّق فعل . وقد علق ابن کثیر (۳) على ذللك قائلا" : 
وکل" فد ورد به القرآن OF.‏ من قدارہ باسم» تقديره بسم اللہ ابتدائي » 
فلقوله تعالى : « وقال اركبوا UGS‏ باسم الله جریہا ومرّساها إن" ري لغفور 
“ary‏ ومن قد ره بالفعنل Ll‏ أوخبراً نحو أبدأ بسم الله ع أو ايتدأت 
بسم اللہ فلقوله dl‏ : « اقراً باسم ربك الذي خلق » )٤(‏ . 

(۱) سورة الأعراف ۱۵۷ ۰ 

۰ ۱۵۸ سورة الاعراف‎ (Y) 


۰ ۱۸/۱ تفسیر ابن کثیر‎ (Y) 
٠ القول فی هذه السالة‎ AV لقد فصل القرطبی فى تفسیره ص‎ (E) 


ت3 


وحیث إن" منهجنا عناية” خاصّة بالتاحية البلاغية البيانية أو الإعجازيّة » 
وحيث إن" للزخشري يداً طول في هذا الضمار ء فلنصغ إلى قوله في هذه 
المسألة يقول )١(‏ : ہ فان قلت : بم تعلقت الباء قلت : عحذوف تقديره 
بسم الله أقرأ أو أتلو > “OY‏ الذي بتلو التلسمية مقروء » کا آن السافر إذا 
حل" أو ارتحل فقال : بسم اللہ والبركاث > كان المعبى ء بسم اللہ أحل” ء 
وبسم اللہ أرتحل . وكذلك ال ایح وکل" فاعل يبدأ في فعله ببسم اللہ » كان 
LT IE‏ جعل التسمية مبدءا له . ونظيره في حذف متعلّق ابلار قوله 
عزٌ وجل" : في تسم آيات إلى فرعون وقومه » أي اذهب في تسع آيات . 
وكذلك قول العرب في ال عاء للمعرّس : بالرّفاء والبنين . وقول BLEW‏ : 
بالیمن والہرکة ء بمعنى أعرست أو أنكحت . ومنه قوله : 

kl A فقال منهم‎ pla] فقلت‎ 


فإن قلت : فلم قدارت الحنوف متأخراً قلت : لأن” الم من الفعل 
Shell‏ به هو التعّق به » لأنّهم کانوا يبدأون بأسماء آفتهم فيقولون : 
باسم الّلات باسم العرّى . فوجب أن يقصد الوحّد معی اختصاص اسم 
الله عر وجل" بالابتداء » وذلك بتقدیعه وتأخير الفعل » کا فعل في قوله : 
SEY»‏ نعبد » حيث صرّح بتقدیم الاسم راد" للاختصاص . ولد ليل عليه 
قوله « باسم اللہ جر اها ومرساها » فان قلت و فقد قال « اقرأ باسم ربك » 
فقدام الفعل قلت : هناك تقدیم الفعل أوقع » لأتها أوّل سورة. نزلت ء 
فکان الأمر بالقراءة هم" » . 


والاسم : هو الدّفظ الدال بالوضع على موجود في العيان إن كان 





۰ ۲۲/۱ الکشاف‎ (y) 


tí 


محسوساً » وي الأذهان إن كان معقولا" » من غير تعرض بنيته للزمان » 
ومدلوله هو السمی(۱) . 


وقد اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهین . فقال البصریون : هو 
مشتق" من N‏ وهو N‏ » فقيل اسم (۲) OS‏ تنویه" 
با سى واشادة" بذ کره () وقال الکوفیتون : انّه مشتق" من السمة ء 
وهي العلامة » لن" الاسم ie‏ وضع له » فأصل اسم على هذا وسم . 
والأوّل أصح » لأته يقال في التصفیر سمي ۰ وف الجمع آسماء . والجمع 
والتصغير ير دان الأشياء إلى أصوها . فلا يقال : وسيم ولا أوسام )٤(‏ . 


والاسم أحد الأسماء العشرة الي بنوا أوائاها على السکون(ه) فإذا 
نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة ء لثلا يقع ابتداؤهم بالسا کن » إذ كان 
دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرّك ويقفوا على السا كن لسلامة لغتهم من کل" لكنةر 
وبشاعة » ولوضعها على AE‏ من الإحكام والرصانة )٦(‏ . 


وحذفت الألف من بسم هنا في “LL‏ تخفيفاً لكثرة الاستعمال (۷) ۔ 


es 

)۱( البحر الحیط ١١/١‏ ° 

۸۸ تفسیر القرطبی ص‎ (Y) 

° ۲۹/۱ الکشاف‎ (N) 

۰ ۸۸ تفسير القرطبی ص‎ (E) 

)0( وهذه الاسماء العشرة مسموعة وهي اسم واست وابن وابنم وابنة 
وامرؤ وامراة واثنان وائنتان وأيمن ا لختصة بالقسم : وماعدا ذلك فهمزته 
همزة قطع - انظر lia‏ العرف ص ۱۶۸ ٠‏ 

` ۲۸/۱ الکشاف‎ ay) 

)۷( البحر الحیط ١5/١‏ ۰ 


وهذا تعليم” من الله تعالی عباده لیذ کروا اسمه عند افتتاح القراءة 
وغیرها » حتی یکون الافتتاح Sy‏ الله جل وعز (۱) . 


au) 


لته علم” على LA‏ وتعائی . يقال إنّه الامم الأعظم ee‏ 
مجميع الصفات کا قال Sls‏ « هو الله الذي لا إله الا" هو عالم الغيب والشسهادة 
هو الرحمن الرحم > هو الله الذي لا إله إلا" هو a‏ 
المزمن الهیمن العزیز الحبار SU‏ الله Los‏ پشرکون » هو الله 
الخالق الباريء الصوّر له الأسماء الحسى » يسبّح له ما في السموات والارض 
وهو العزیز الحكيم » فأجری الأسماء الباقية كلها صفات له » كا قال تعا ی : 

diy»‏ الأسماء الحسنی فادعوه بها » وقال تعالى « قل ادعوا الله 
أو ادعو الرحمن UI‏ تدعو فله الأسماء الحسى » وي الصحيحين عن 
gl‏ هريرة آن" رسول اللہ صلی الله عليه وسلّم قال : إن" لله تسعة" وتسعين 
اسما » مائة" إلا" واحداً » من أحصاها دخل TL‏ . . وهو امم" لم يسم" 
به غيره تبارك وتعالى (Y)‏ . 


والله أصله الإله (") ونظيره الاس ء أصله الأناس . قال : 


ان" اللنايا ya‏ على الأناس الآمنينا 





۰ ۸٦ تفسير القرطبی ص‎ )١( 
٠ ۱۹/۱ تفسير ابن كثير‎ (Y) 
٠ ۲۹/۱ الكشاف‎ (Y) 


EN 


فحذفت اهمزة » وغوّض منها حرف التعلیل ء ولذلاك قيل في الننداء : 
يا اللہ بالقطع > ها يقال : یا إله (۱) . 


والاله من أسماء الأجناس کالرجل والفرس ‏ اسم يقع على کل" 
معبود A‏ باطل » ثم غلب على العبود يحق” ء کا أن" النجم اسم“ لكل" 
كوكب » نم غلب على الدّريًا » وکذاك السنة على عام القحط » والبیوت 
على الكعبة » والكتاب على كتاب سيبويه . وأما الله » بحذف افمزة » 
فمختص” بالعبود باق" » لم يطلق على غيره (۷) . 


pol,‏ الإله من أله db‏ » إذا تحير . يريد ؛ إذا وقع العبد في عظمة الله 
وجلاله » وغير ذلك من صفات الربوبية » وصرف ولم إليها » آبنض 
التاس حصّی لايميل قلبه إلى أحد (۳) وروی المنذري عن أي اليم أنه سأله 
عن اشتقاق اسم الله تعالى ني IN‏ فقال : كان حقلہ إلاه ء أد'خلتت 
الألف واللام تعريفاً فقيل : الالاه . م حلفت العرب الهمزة استتقالا فا . 
Cb‏ تركوا الحمزة حوّلوا كسرتما في اللام الي هي لام التعریف » وذهبت 
الهمزة أصلا" فقالوا: أ للاه» فحر كوا لام التعریف التي لاتكون الا" ساكنة» 
ثم" التقى OLY‏ متحر کان فأدغموا الأولى في الثانية فقالوا : الله . کا قال 
اللہ عر وجل" : « لکنا هو اللہ ري » معناه ۳ لکن آنا ره) وقيل 
Oy‏ أصل لاہ ولاه » فقلبت الواو همزة » کا قالوا للوشاح إشاح » وللو جاح » 
وهو الستر إجاح . ومعنی ولاه » آن" الحاق یوون إليه فی حوا جھم » ويضرعون 


(۱) الکشاف ۳۰/۱ ٠‏ 
(Y)‏ الکشاف ۳۰/۱ ٠‏ 
(Y)‏ اللسان د اله ء ٠‏ 
(E)‏ اللسان « اله » ۰ 


¿V 


إليه فيما يصيبهم » ويفزعون إليه في کل ما ينوبهم » کایوله کل طفل 
إلى أمه . وقد سمّت العرب الشّمس CL‏ عبدوها إفة . . أبن سيدة : 
والافة والألوهة والألوهية : العبادة )١(‏ . 


ومن هذا الاسم اشتق تألّه ally‏ واستأله » کا قيل : استنوق و استحجر 
في الاشتقاق من BO‏ واحجر )٢(‏ وقد أضاف E‏ إلى ذلك 
قائلا” : « فان قلت : هل لهذا الاسم اشتقاق قلت : معنى الاشتقاق أن ينتظم 
الصيغتين فصاعداً معن واحد . وصيغة هذا الاسم وصيغة قوم أله إذا تميز » 
ومن أخواته So‏ (4) وعله )0( ينتظمهما معى التحیر والد هشة . وذلك 
آن الأوهام تتحیّر في معرفة المعبود » وتدهش الفطن » ولذلك كر SHA‏ » 
وفشا الباطل » وقل التظر الصحيح » . 


وقد أضاف صاحب OL‏ («) : « وأصله وله يله ولا وقد 
آل OY‏ على خلان ء أي اشتد عي عليه مثل ولهت. . وقیل : هو “sol‏ 

من" آله “ats‏ إلى كذا » أي بأ إليه » GY‏ سبحانه الفزع الذي يلجأ 
E, . Be‏ والتعبد . J,‏ لتعبید » وقال 
Lal‏ : و واللہ أصله له » على فعال ؛ ععی مفعول “age Yc‏ أي 
معبود . کقولنا إمام فعال بمعنى مفعول ء لأنّه موم" به.» . 


٠ » اللسان « اله‎ )١( 

۰ ۳۱/۱ الکشاف‎ (y) 

)1( الکشاف ۳۳/۳ . 

۰ دله ء كفرح : تحير او جن عشقا او غما القاموس‎ (E) 
٠ وذهب فزعا القاموس‎ olay عله كفرح تحير ودهش‎ (0) 
«aa (Y) 


LA 


« فان قلت : هل تفخّم لامه » قلت نعم ء قد ذکر الزجاج أن تفخیمها 
سنة . وعلى ذلك العرب كلهم . وإطباقهتم' عليه دلبل" على أنهم ورئوه 
كابراً عن كابر» )١(‏ وقد قال che‏ (؟) Bd oly‏ ابحلالة ہ الله » : 
« واختلفوا في : هل هو مشتق أم غير مشتق . فذهبت طائفة إلى أنه مشتق 
وذهب جماعة ممّن يوثق بعلمه إلى GT‏ غير مشتن" . des‏ هذا القول 
المعوّل . ولا تعرّج على قول من ذهب إلى أنّه مشتق" من وله يول » وحن 
في حقيقة الأمر مع القائلين بأنه مشتق" . 





٠ ۲۳/۱ الكشاف‎ (\) 


۹ 


A OA 


AY o 


من العلماء من ذهب إلى أن" الرحیم ععی الرحمن(۱) ولکن" جمهور 
العلماء يرون أن" الرحمن آشد" مبالغة من الرحيم » ون کان TE‏ قلیل" من 
العلماء يرون صيغة البالغة رحیم UT‏ من الصيغة الأخرى ee‏ 


ونحن نرى رأي جمهور العلماء . فلو أنّنا نظرنا إلى آسماء اللہ تعالى 
الحسى BIH‏ في القول : بسم اللہ لرحمن حمن الرّحيم » لاستطعنا أن ننتهي إلى 
“ol‏ هذا التترتيب SUI‏ وفق call‏ الذي ذهب إليه جمهور العلماء » FAL‏ 
نوعاً لطیفاً من الترتيب المنطقي للمعاني » من GUS‏ ألا نتبينه لو ذهبنا إلى 
أن" رحيم آشد" مبالغة من رحمن . وتفسير ذلك “ot‏ لفظ ابحلالة « الله 
هو اسم الله تعالى الأعظم » بين التّسعة والتسعين اسماً من أسمائه al‏ 
جل" وعلا . ومعروف" آن" لفظ الحلالة « الله » هو الاسم » وأن” ما عداه من 
أسماء Lö}‏ هي صفات لله تعال الواحد الأحد الفرد الصّمد . وان" الابتداء 
بهذا الام الأعظم » من الحائز أن يوحي بأن ما يليه من أسماء في نسق ‘ 
ستتتجه من الأخص” إلى ZEN‏ إلى الأقل” حصوصية . وبتدبر هذه الأسماء 
الثلائة ای » الله » الرتحمن » الرّحيم ء ەن الحائز أن نتبیتن هذا evil‏ 
cl‏ هذه الوجهة N‏ ذكرنا . وهنا نتبین أن" لفظ DL!‏ « الله » اسم 





(۱) من هؤلاء الجوهرى ٠‏ وانظر اللسان « رحم » وانظر البحر المحيط 
۱ء ۷ وتفسیر القرطيى ص ٩۱‏ ۰ 
(Y)‏ انظر البحر المحيط ۱۷/۱ ٠‏ 


er 


ینفرد به جل" وعلا . NT‏ « الرحمن » صفة" خاصةة 
به جل e‏ هذا الامم ء الذي هو في حقيقته صفة » يوحى 
بصفة من SL‏ العلية » لا يصح أن يتصف بها أي مخلوق ۰ وبالتالي 
Y‏ یصح أن یتسمی بها . 


ومن هنا یتضح أن ني لفظ الرحمن ء من الرحمة » ما يليق به جل" وعلا 
وحدہ لا شريكث له . ومن الأدلة على هذا النوع العیتن من الرحمة elt‏ به 
جل وعلا ء هو أن AT‏ سورة الإسراء جمعت بين هذين الاسمين العظيمين له 
جل وعلا » وإن' شئت قلت نبا جمعت بين عظم الأسماء وعظیم الصفات . 
قال تعالى (۱) : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن Uf‏ ما تدعو فله الأسماء 
احسی . ولا تجهر بصلاتك ولا نخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا » 


فإذا تو لنا إلى الاسم الثالث ء ذي صفة اثرحمة كذلك و الرحيم » استطعنا 
أن نفهم منه نوعاً خاصاً من رحمة الله تعالى بخلقه e‏ خاصة وأننا بصدد إحدى 
صيغ البالغة « فعیل » (۲) ومن الفهوم بداهة » في ضوء هذا التدرج المنطقي 
للمعاني » أن" لفظ الرحمن » أشد مبالغة من الرحیم » وقد عبر العلماء عن ذلك 
بالقول Me‏ (۳) : « واللہ الرحمن الرحيم » بنیت الصفة الأولى على فعلان » 
OY‏ معناه الكثرة » وذلك لأن رحمته وسعت كل شيء ء وهو أرحم الراحمين 
AE‏ > فإئما ذ كر بعد الرحمن » لأن الرحمن مقصور على الله عز وجل » 
والرحیم قد يكون لغيره . قال الغارمي" : إنما قيل : بسم الله الرحمن الرحيم » 
فجيء بالرحيم بعد استفراق الرحمن معی الرحمة لتخصيص المؤمنين به 


(۱) سورة الاسراء ۱۱۰ ۰ 


٠ ۱۵/۱ انظر البحر الحیط‎ (Y) 
٠ YA اللسان « رحم » وانظر تفسیر اسماء الل الحسنی ص‎ (Y) 


ot 


في قوله تعال : « وکان بالژمنین رحیما » . كا قال : : « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق » . ثم قال : « خلق الانسان من علق » . فخص" بعد أن عم" ٤لا‏ في 
الإنسان من وجوه الصناعة » ووجوه ا حکمة . ونحوه كثير . وقد اقتبس 
أبو حيّان في البحر الحیط )١(‏ رأيآ لابن سيدة في الوضوع یقول : «والذي 
يظهر أن جهة المبالغة مختلفة » فلذلك جمع بينهما . فلا يكون من باب التوکید . 
فمبالغة فعلان » مثل غضبان وسكران من حيث الامتلاء والغلبة . ومبالغة 
فعيل من حیث NSS‏ ولوفوع محال" الرحمة . ولذلك لا يتعدى فعلان 
ویتعد ی فعیل . تقول : زید" رحیم الساکین . کا تعدای فاعلا . قالوا : 
زید" حفيظ” علمك و علم غيرك . حکاه اہن سيده عن العرب ‏ . 


و ذاکنا نری أن لفظ الحلالة « الله » حاص بالعبود بح" وحده لا شريك له 
وأن لفظ الرحمن وصف خاص به جل" وعلا ء فان مما هو معمّق لمقرقة 
التدرج العنوي وقیمته ء هو أن صفة الرحيم تستعمل لغيره عز وجل » ور یا 
كان tabs‏ أن ز نبيئن أن رب العزة قد خلع على حبیبه الصطفی صل الله عليه 
وسلم في القرآن المجيد اسمين من أسمائه جل" Mey‏ » أحدهما الرحيم . 
قال عز من قائل( ۲ ) : « لقد جاءكم رسول eae‏ قل ناعم 
حريص علیکم بالمؤمنین Sy)‏ رحيم » . وقد وصف الله تعالی فيكتابه 
العزيز غيره ببعض أسمائه » كا قال تعالى (۳) : « إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج فبتليه فجعلناه سمیعاً بصيرا » بقول اب نكثير ني هذا الشأن ٠: )٤(‏ وا حاصل 
أن من أسمائه تعالی ما یسسّی به غيره . ومنها ما لا يسمتى به غيره كامم الله 





۰ ۱۷/۱ (Y) 
٠ ۱۲۸ سورة التوبة‎ (Y) 

Y سورة الانسان‎ (Y) 

۰ ۲۱/۱ تفسیر ابن کثیر‎ (E) 


والرحمن و حالق والرازق و حو ذلك . فلهذا بدأ بامم ail‏ ووصفه بالرحمن » 
لأنه aol‏ وأعرف من الرحم . لأن التسمية أولا إنما تکون بأشرف الأسماء . 
فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص ٤‏ وهکذا یتبین أن الرحمن الرحم » اسمان 
مشتتان من الرحمة على وجه البالغة . ورحمن أشد مبالغة من رحم (۱) 
ون الرحمن لم یستعمل ني غيره عز وجل . وأما قول بي حنيفة في مسیلمة 
الكذاب » رحمن اليمامة » فباب من تعنتهم في كفرهم (۲) ويقول العلماء : 
إن الزيادة في البناء لزيادة العی (۳) ولذلك قالوا في معى الاسمين : ومعی 
الرحمن عند أهل اللغة ذو الرحمة » الي لا غایة بعدها في الرحمة » OY‏ فعلان » 
“oly‏ من أبنية المبالغة » ورحيم » فعيل » بمعنی فاعل ؛ کا قالوا : سميع بمعنى 
سامع وقدير بمعى قادر (4) قال الأزهري : ولا يجوز أن يقال : رحمن إلا 
لله عز وجل . وفعلان من dal‏ ما يبالغ في وصفه » فالرحمن » الذي وسعت 
رحمته کل شيء » فلا مجوز أن يقال رحمن لغير الله » )٥(‏ . 

ومن اللطیف أن نسجل ملح خشري بشأن زيادة البناء لزيادة العی 
وقد أشار إليها فی )٦( GES‏ بالقول : «وما طن على أذني من ملح العرب 
pl‏ یسسّون مركياً من مراكبهم بالشقدف » وهو مركب خفیف ليس في 
ثقل pole‏ العراق . فقلت ني طریق الطائف لرجل منهم : ما امم هذا المحمل؟ 


(۱) تفسیر ابن كثير ۲۰/۱ ۰ 
(۲) الکشاف Yo/\‏ ۱ 

۰ ۲۶/۱ الکشاف‎ (Y) 

)4( اللسان « رحم » ٠‏ 

)0( اللسان « رحم » ٠‏ 

۰ ۲۶/۱ (Y 


ھ٦‎ 


آردت الحمل العراتي » فقال : آلیس ذاك اسمه الشقدف ؟ قلت : بلی . فقال : 
هذا اسمه الشقنداف » فزاد في بناء الاسم لزيادة السمی » . 


والرحمة : الرقة والتعطّف والغفرة . وقوله تعال في وصف القرآن : 
Sin»‏ ورحمة لقوم يؤمنوت ») » أي فصلناه Lola‏ وذا رحمة (۱) . 


وقد استفاد فریق" من العلماء في تفسير معنى كل من الرحمن والرحم 
من ثر ينسب إل الصطفی صلى الله عليه وسلم ء يقول أبو حیتان ني البحر 
المحيط (۲) : « وروی ابن مسعود وأبو سعيد الحدري أن رسول اللہ de‏ 
الله عليه وسلم قال : ( الرحمن رحمن الد نيا » والرحيم رحم الآخرة ) 
وإذا صح هذا التفسير وجب المصير إليه . وقيل : الرحمن الذي رحم كافة 
خلقه » بأن خلقهم وأوسع عليهم في رزقهم (۳) ء والرحيم خاص في رحمته 
لعباده المؤمنين ۰ ob‏ هداهم إلى OEY!‏ . وهو يثيبهم في الآخرة بالثواب 
الدائم الذي لا ينقطع (4) وقد قال ال مخشري (ه) : فإن قلت : فلم قدام 
ما هو abt‏ من الوصفين على ما هو دونه » والقياس الترقى من الأدنى إلى 
الأعلى كقوهم : فلان” dle‏ نحریر وشجاعٌ باسل" وجواد فياض . قلت : 





(۱) أنظر اللسان « رحم » ۰ 

(Y)‏ ۱۷/۱ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۰/۱ فثمة اشر فى العنی ذاته 
ينسب الى عیسی ابن مریم عليه السلام ٠‏ 

(۲) انظر مثلا البحر المحيط ۱۷/۱ ٠‏ 


(4) تفسير اسماء الله الحسنى للزجاج ص YA‏ وانظر البحر الحیط 
۷/۱ ۰ 


)9( الکشاف ۳۷/۱ ۰ 


oy 


ل قال : 
الرحمن » فتناول جلائل النعم وعظاغها وأصوها » أردفه الرحيم » كالتتمة 
والر دیف لیتناول ما رق منها ولطف » : 

« فإن قلت : ما معی وصف الله تعال بالرحمة » ومعناها المطف وا نو » 
ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها قلت : هو مجان على إنعامه على عباده » 
oy‏ املك ذا عطف على رعيته ورق لهم أصابہم ععروفه وإنعامه » کا أنه 
إذا آدرکته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره ومعروفه » .)١(‏ 


(۱) الکشاف ۳۱/۱ ۰ 


oA 


> ماس مضه ٩۱‏ ره 


A 


ال حمد والدح آخوان )١(‏ والحمد نقیض الذم" . ویقال : حمدته" على 
فعله . رمنه الحمدة » حلاف (Y) OU‏ وا حمد » الثناء على اب حمیل من" 
نعمة أو غير ها باللسان وحدہ (۳) وإذ قد يتعلق الدح بالحماد فتمدح جوهرة 
ولا يقال : تحمد (4) ومن العاماء من ذهب إلى کون ا لحمد والشکر بمعى 
واحد )0( ولکن جمهور العلماء يرون أن بين امد والشكر نوعاً من فرق . 
يقول مثلا" ابن كثير في تفسيره )٦(‏ : « اشتهر عند كثير من العلماء التأخرین 
of‏ ا حمد هو الثناء بالقول على الحمود بصفاته اللازمة وا لتعدٴیة . والشکر 
لا یکون إلا على التعدية > ویکون با خنان(۷) واللسان ء والأركان » کا 
قال الشاعر : 


أفادتكم النعماء مي uN‏ يدي ge,‏ والضمير الحجا 


ولكنهم اختلفوا أيبما آعم" » ا حمد أو الشكر > على قولين . والتحقيق 





)1( الكشاف ۳۷/۱ ۰ 
(Y)‏ اللسان « حمد » ٠‏ 
(Y)‏ البحر المحيط ۱۸/۱ ٠‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ۱۸/۱ ۰ 
)0( اتظر البحر المحيط ۱۸/۱ وتفسير الطبرى ۶۱/۱ واللسان « حمد » 
(Y)‏ ۲۲/۸۱ ۰ 
(۷) الجنان : القلب 
1١‏ 


أن بينهما عموماً وخصوصاً . فالحمد آعم" من الشکر » من حیث ما یقعان 
عليه » لأنه یکون على الصفات اللاز مة و التعدية . تقول : حمدته لفروسيته » 
وحمدته لکرمه » وهو أخص” ء لأنه لا یکون إلا بالقول . والشکر أعم” 
من حيث ما يقعان عليه » لأنه یکون بالقول » والفعل » والنية » کا تقدم . 
وهو آحص" ء لأنه لا يكون إلا على الصفات التعدية . لا يقال : شكرته 
لفروسيته . وتقول : شكرته على كرمه وإحسائه الي" . هذا حاصل ما حرره 
بعض التأخرین » والله أعلم » . 


ولاشك آن‌هذا نحريرٌ موفتق . وببذا يتبي ن أن ا حمد يكون باللسان y‏ حده» 
أما الشكر فيكون بالقلب واللسان والحوارح » وعلى النعمة يخاصة . 

وإذا كان الحمد نقيضه الذم” » فإن الشكر نقيضه الكفران )١(‏ ومما هو 
دلیل على أن الحمد عم" من الشكر » رغم تقار هما في الى » الحديث النبوي" 
الشريف : ا حمد رأس الشكر . ما شكر الله عبد" لا يحمده . کا أن كلمة 
الإخلاص رأس الاعان . وإنما كان رأس الشكر » لانه فيه إظهار النعمة 
والاشادة بها » ولأنه pel‏ منه » فهو Sd‏ وزيادة . وني حديث الد عاء : 
سبحانك اللهم و محمدله . أي وبحمدك أبتديء » (۲) . 


والألف واللام في ا حمد » لاستفراق جمیع أصناف امد )1( ویقول 
أبو حيان (4) : « وا حمد مصدر معرف بأل . إما للعهد » أي ا مد العروف 


٠ ۲۸/۱ الکشاف‎ (y) 

۰ e اللسان « حمد‎ (Y) 

(Y)‏ انظر البحر الحیط ۱۸/۱ وتفسیر ابن کثیر ۲۳/۱ والقرطبی ص۱۱ 
وقد أضاف القرطبی : « فهو سبحانه بستحق الحمد پاجمعه اذ له الاسماء 
الحسنی والصفات العلی ٠ e‏ 

(؛) البصر الحیط ۱۸/۱ ۰ 


1۲ 


بینکم لله . أو لتعريف Call‏ کالدینار خير من الدرهم . أي أي دینار كان » 
فهو خير من isl‏ درهم كان » فیستلزم إذ ذالك الأحمدة كلها . أو لتعريف 
انس ء فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة » . وقد قال ابن جرير 
الطبري فی تفسيره (۱) : و الحمد لله » الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون سائر 
ما يعبد من دونه ء ودون كل ما یری من خلقه » با أنعم على عباده من النعم 
الي لا بحصیھا العدد » ولا حیط بعددها غيره أحد » في تصحيح الالات 
لطاعته » وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه » مع ما بسط هم 
في دنياهم من الرزق » وغذاهم به من نعم العيش » من غير استحقاق 
منهم لذلك عليه » ومع مانبّههم عليه ء ودعاهم إليه » من الأسباب 
المؤد ية إلى دوام الحلود في دار المقام في النعيم القیم » فلربنا الحمد على ذلك 
کله » ولا" وآخراً . » 


و ة العديد من الأحاديث النبوية الشريفة الي تبين قيمة حمد اللہ تعالى 
وثواب الحامدين (۲) فمن حدیث أي هريرة وألي سعيد اللحدري عن الني 
صل الله عليه وسلم قال : إذا قال العبد : الحمد لله » قال : صدق عبدي 3 
الحمد لي . وروی مسام عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن الله ليرضى عن العبد أن یا کل الا كلة فيحمده عليها » أو 
يشرب الشربة فيحمده عليها . . وروی ابن ماجة عن أنس بن مالاث قال : 
قال رسول اللہ صل الله عليه وسلم : ما أنعم الله على عبد نعمة" فقال : الحمد 
لله » إلاكان الذي أعطى أفضل مما أخذ . وني نوادر الأصول عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن الدنیا كلها hie‏ ها بيد 
des‏ لله ء لكانت ا حمد لله أفضل من ذلك . وروی 


(0 1۱/۱ ۰ 
(؟) الاحادیث من تفسیر القرطبی ص ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ ۰ 


Ww 


ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم حدہم أن عبد من 
عباد الله قال : يارب » لك حمد كما ينبغي بفلال وجهاث وعظیم سلطانك » 
فعضلت بالملكين(١)‏ » فلم يدريا كيف یکتانہا » نصعدا إلى السماء فقالا : 
يا ربنا ء إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها . قال اللہ ۔۔ وهو أعلم 
Le‏ قال عبده ‏ ماذا قال عبدي . فقالا يارب » إنه قد قال : يا رب لگ الحمد 
كا ينبغي DL‏ وجهك وعظیم سلطانك > فقال الله ما : أکتباها کا قال 
عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها (۲) وروی مسلم عن أي مالك الأشعري قال : 
قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : الطهور شطر الإبمان . والحمد لله تملا 
الميزان . وسبحان اللہ والحمد لله تملآن » أو تملا ما بين السماء والأرض . 
وذكر الحديث (۳) . 


وقد أجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من الحمد ش(ع) 
وقد قال أبو (ol‏ : « وقراءة الرفع أمكن في العی ء وغذا أجمع عليها 
السبعة » Y‏ تدل على ثبوت الحمد واستقرائه لله تعالى » فيكون قد آخبر 
بأن الحمد مستقر لله تعالى » أي حمده وحمد غيره . ومعنى اللام في لله 
الاستحقاق » ويقول الزمخشري Was )٦(‏ لقراءة الرفع في « سلام » من SB‏ 
تعالی : « قالوا سلاماً قال سلام » رفع السلام الثاني نلدلالة على أن إبراهيم عليه 


(۱) اعضل الامر : اشتد واستغلق ٠‏ والمعضلات » بتشديد الضاه . 
الشدائد ۰ وعضلت الراة والشاة اذا نشب ولدها فلم يسهل مخرجه ٠‏ 
بتشديد الضاد ایضا ٠‏ تفسير القرطبى ص ٩۱۵‏ ۰ 

۰ ۲۳/۱ وانظ تفسیر ابن كثير‎ (Y) 

(۲) تفسیر القرطبی ۱۱۵ ۰ 

(E)‏ تفسیر القرطبی ص ۱۱۸ وانظر البحر الحیط ۱۸/۱ واللسان محمد 
فهذا راس الفراء فی اجماع القراء على الرفع : والکشاف ۲۸/۱ ۰ 

)0( البحر الحیط ۱۸/۱ ۰ 

)1( الكشاف ۳۹/۱ ۰ 
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السلام حياهم بتحية أحسن من تحيتهم » لأن الرفع دال على معى ثبات السلام 
لهم e‏ تجدده وحدوله » وأضاف بشأن قراءة الرفع و الحمد لله رب العا مین » 
« والعی نحمد الله حمداً . ولذلك قيل : إياك نعبد » . 


رب العالين : 


لفظ الرب له معاني ثلاثة ء فيكون بمعى : 


» الالك . يقال : ربه يربه رباً ملكه . والعباد مربوبون لله عز وجل‎ ch 
. أي ملوکون‎ - 


(ب) السيد المطاع . قال الله تعالى « أما آحد کا فيسقي ربه خمرا » (۱) 
أي سيكده . 


)>( المصلح . يقال : رب الشيء إذا أصلحه . ورب واده والصي 
بربه by‏ بمعی رباه . والمطر یرب النبات والتری وينميه (۲) . 


وقد يتصرف Lal‏ معی الرب ني وجوه غير ذلك » غير آنبا تعود إلى 
بعض هذه الوجوه الثلاثة . فربنا جل ثناؤه السید الذي لا شبه له ولا 
مثل ۰ والصلح آمر خلقه بما أسبغ علیهم من نعمه ء وا الك الذي له الحلق 
والأمر (۲) وقد جاء ني لسان العرب )٤(‏ : « الرب : يطلق في اللغة على ماك 





(۱) سورة يومف 4۱ ۰ 
(Y)‏ انض اللسان « ربب » ۰ 
)٢(‏ تفسیر الطبری 1۸/۱ ٠‏ 

con: )۶( 


والسید والدبر وا مري والقیتم والنعم . ولا يطلق غير مضاف إلا على اللہ 
عز وجل . وإذا GILT‏ على غيره أضيف فقيل : رب الدار ورب الناقة (۱) 
ورب : »صدر وصف به للمبالغة (Y)‏ على أحد وجوه الوصف بالصدر . 
أو اسم فاعل حذفت ألفه . فأصله راب > کا قالوا : رجل” بار وبر (۳) 
واختلف ني اشتقاقه فقيل : إنه مشتق" من التربية . فالّه سبحانه وتعالی مدبر 
il‏ ومربیهم . ومنه قوله تعالى (4) « وربائبكم SW‏ في حجورکم » 
فسمی بنت الزوجة ربیبة » لتربية الزوج ها . فعلی أنه مدبر ae‏ ومربیهم 
کون صفة فعل . وعلى أن الرب بمعنى اك والسید » یکون صفة ذات (ه) . 

وإذا كان لفظ العا مین جمعاً لعالم » والعام جمع لا واحد له من لفظه 
كالآنام والرهط والحيش ونحو ذلك من الأسماء الي هي موضوعات على 
و لا واحد له من 08 وکان Ts ob‏ من العلسم والعلامة » "ure Y‏ 
على موجوده ودلیل" ade‏ . كنا قال الرجاج (۷) ففي ضوء السیاق نستطیع 
أن نفهم العاني الختلفة لفظ العالین ۰ وكأنه بذاك من المشتر ك الفظي . لقد 
اختلف أهل التأویل ني العالین اختلافاً کثیر ا » فقال قتادة : العالون جمع عالم » 
وه و کل موجود سوی اللہ تعال » ولا و احد له من لفظه مثل رهط وقوم (A)‏ 





)1( انظر اللسان « ريب » والکشاف ۳/۱؛ والبحر الحیط ۱۹/۱ وتفسیر 
القرطبی ص ۱۱۹ وتفسیر ابن کثیر ۲۲/۱ ۰ 

٠ ۶۲/۱ انظر الکشاف‎ (Y) 

۰ ۱۹/۱ البحر الحیط‎ (Y) 

۰ YY سورة التساء‎ (E) 

)9( تفسیر القرطبی ۱۱۹ ` 

)1( تفسیر الطبری 4۸/۱ ۰ 

۰ » تفسیر القرطبی ص ۱۲۱ وانظر اللسان « علم‎ (v) 

` ۱۲ تفسیر القرطبی ص‎ (A) 
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وقيل : أهل كل زمان عالم » قاله الحسين بن الفضل » لقوله تعالى « أتأتون 
الذكران من العالمين » أي من الناس (۱) ومن الییلن أن لفظة العالمين في هذا 
السياق » الذي يتحدث عن قوم لوط عليه السلام تعي الذ كران فعلا . وقال 
ابن عباس : العالمون الحن والإنس . ودليله قوله تعالى في سورة الفرقان : 
« لیکون ella‏ نذیراءولم يكن نذيراً لبهام (۲) ومن البیتن أن لفظة العالین 
في هذا السياق تعني الإنس والحن » لأنه صلى الله عليه وسلم نما بعث هذين 
النوعين من الق . وقد تحدثت سورتا الأحقاف وان على وجه الخصوص » 
عن ان واستماعهم للقرآن للكريم ۰ يرتله الصطفی صلى الله عليه وسلم 
ترتيلا » وتوليهم إلى قومهم مبشرين ومنذرين . وقال الفراء وأبو عبيدة : 
العا م rae Lo‏ يعقل» وهم أربعة أمم ء الانس والحن والملائكة والشیاطین(۳) 
ومن البيسن أن هذا الرأي يأخذ في الاعتبار الذين يصح أن يوجه إليهم الإنذار 
020 ۱ 

ونحن ذا نظرنا إلى الابة الکریمة من سورة الفاتحة « « الحمد لله رب العا مین » 
نستطیم أن نین أنها تتحدث عن کل خلوقات الله تعا ی الي Gale‏ و قدر ها 
وهیأها للقيام بوظائف معينة وسخرها ء مما یعتبر علامة ly‏ على رب العالین 
وعلماً دالا على وجود ا حالق الصانم الواحد » كا قال ابن العتز : 

فيا عجاً كيف يعنص SY‏ وکیف يجحده اللحاحل” 


(2) واہد‎ ast على‎ pel “ET کل ثيء لے‎ ds 


)1( تفسیر القرطبی - ص ۱۲۰ ۰ 

۰ ۱۲۰ تقسیر القرطبی - ص‎ (Y) 

(۲) تفسیر القرطبی ص ۱۲۰ وابن کثیر ۲۲/۱ واضاف الاخیر : 
> ولا يقال للبهائم عالم » ٠‏ 

٠ YY ص‎ pile ball تفسیر ابن کثیر ۲۶/۱ وانظر معانی آخری‎ (E) 


۷ 


وني ضوء ما سبق la‏ في تفسيره )١(‏ : 
«قلت : والقول الأول أصح هذه الأقوال » لأنه شامل لکل خلوق وموجود . 
alla‏ قوله تعالى (۲) « قال فرعون وما رب العالمين . قال رب السماوات 
والأرض وما بينهما » نم هو “a tle‏ من العم والعلامة » لأنه يدل على 
موجده ؛ كذا قال cle Bl‏ . وقد جمع لفظ العالمين ليشمل کل جنس مما 
سمي به (E)‏ والعا م امم بي على مثال فاعل » کا قالوا خاتم وطابع ودانق )1( 
ولا جمع شيء على فاعل بالواو والنون إلا هذا )٥(‏ وأل في العا لین لاستغراق 
اہ ینس )٦(‏ ويقول الطبري في تفسيره (۷) : « والعالم اسم لأصناف الأمم . 
وكل صنف منها عام . وأهل کل قرن من كل صنف منها fle‏ ذلك القرن 
وذلك الزمان . فالإنس dle‏ . وكل أهل زمان منهم dle‏ الزمان » Pilg‏ 
dle‏ . وكذلك سائر أجناس GU‏ » كل جنس منها dle‏ زمانه » ولذلك جمع 
فقيل : عالون » وواحده جمع » لكون fle‏ كل زمان من ذلك dle‏ ذلك 
الزمان . ومن ذلك قول العجاج : 


ہ فخندف هامة هذا العام ۰ 


فجعلهم dle‏ زمانه . وهذا القول الذي قلناه قول اہن عباس وسعید بن 
جبير » وهو معی قول عامة الفسرین 4 . 


(۱) ص ۱۲۱ ۰ 

۰ YE سور الشعراء ۲۳ء‎ (Y) 

۰ 1۳/۱ الکشاف‎ (Y) 

٠ اللسان « علم » بفتح التاء والباء والنون‎ (E) 
۰ » اللسان « علم‎ (0) 

٠ ۱۹/۱ البحر الحیط‎ )٦( 

۰ 1۸/۱ (Y) 


VA 


ونحن نود أن نردف هذه الدراسة ‏ الي كانت العناية فيها واضحة من 
الوجهة اللغوية والبيانية » إلى تبيين الدروس الي يمكن أن تستفاد من الآية 
الكريمة « ا حمد لله رب العالین » وهي على النحو التالي : 


١‏ - إن SWAY‏ عة كلها : و ال حم لله رب oll‏ » يصح أن يقال 
عنها إنها تجري مجرى الثل . كا أن صدرها « الحمد لله » يصح هو الآخر 
أن يجري مجری المثل » بل ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من العجم اللغوي 
لكل مسلم الله رب العالین . وإذا صح اقتطاع صدر الآية الکر عة : و الحمد 
لله » فما اکر ما يحري على لسان کل مسلم لله رب العالین » جزء آحر مکتمل" 
هذا الصدر وهو القول : «والشکر لله » ربذاك یکون القول كاملا : ا حمد لله 
والشکر لله ؛ شاملا Zu‏ الثناء على اللہ تعالى » اللتين يعبر عنهما با حمد لله 
والشکر لله » فقد عرفنا من قبل أنہما یعطیان معا صورة كاملة لا ينبغي للعید 
أن يقوم به old al, Wo‏ خالقه جل وعلا . 


ونحن ني قراءتنا de SHAN‏ كلها » أو لصدرها » بصدد دروس من 
أعظم الدروس القرآئية الي ينبغي على السلم لله رب العالین أن یعیها تمام 
الوعي > وها هي ذي سورة الفاتحة » تلقي على كل مسلم لله رب العالمين 
هذا الدرس الذي يعبر المسلم بواسطته عن بعض ما يجب عليه olé‏ خالقه 
ورازقه ومحييه ومميته » وتجاہ النعم الكثيرة الي أفاءها الله تعای عليه » والي 
لا يستطيع الإنسان » وإن حرص » بنص القرآن الكريم » أن يحصيها . وإذا 
كان الإنسان لا يستطيع أن بحصي نعم الله تعالى عليه » فكيف يستطيع أن يقوم 
با يجب عليه إزاءها من شكر لله تعالى وثناء وحمد ؟ 


ومع ذلك فان رب العزة الب الرحیم » اللطیف الرژوف بعباده » یہدیہم 
إلى سواء الصراط » ويلقّن الانسان بعض ما ينبغي عليه أن يقول من حمد 
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لله تعال وحده لا شريك له » لأنه هو النعم التفضل على الانسان ء وهو الذي 
جعل بعض الناس لبعضهم سخرینا » يستوي ني ذلك حا کهم ومحكومهم ء 
رفیعهم ووضیعهم » وهو الذي سخر للانسان کل ما ني السماوات وما في 
الأرض » فله عز وجل ينبغي أن یکون ا حمد خالصاً . 


ولا يقف امد عند الشكر باللسان ء بل ينبغي أن يترجم إلى عمل » 
وأن يكون هذا العمل شاهد صدق على أن المسلم لله رب العالمين » قد وعى 
الدرس GLa‏ » ني کون الحمد انا ینبغی أن يكون ني كل صوره لله تعالى . 
ومن أوضح الميادين الي بتجلی فیها EST‏ العالین على حقيقته » 
ميدان العبادة في الاسلام » الي تمتد كي تشمل كل ميادين العقيدة والسلوك 
والعاملة . وبعبارة أخرى » إن ميدان العبادة » بمعناها الواسع في الإسلام » 
ينبغي أن يتجلى فيه حمد اللہ تعالى وشكره على نعمه وآلائه . والمعروف أن کل 
عمل طيب يقوم به الانسان ؛ وهو يريد به وجه ربه الأعلى ء يعتبر داخلا 
في مفهوم العبادة في الإسلام » بما في ذلك لقمة الطعام الي يضعها المرء في فم 
زوجته ء وهو يريد بذااث إرضاء ربه الأعلى » کا جاء في الحديث الصحيح . 
فكي يكون المرء حامدا لله تعالی » ينبغي أن يريد بكل أقواله وأفعاله » أحاسيسه 
ومشاعره وانفعالاته e‏ وجه ربه الأعلى . وإذا نحقق بعون الله تعاللى ذلاث » يكون 
ما يصدر من أعماق الإنسان قائلا : « ا حمد لله رب العالمين » » أو « الحمد لله » 
أو ا حمد لله والشكر لله » فيه الدليل الشاهد على صحة الفهم للقول » وهو 
العمل الصالح الذي حث الاسلام الإنسان عليه Eis‏ وأبدا . 


Y‏ إذاكان بالإمكان أذ درس من الآية الكريمة : و ا حمد لله رب 
العالین » أو من صدرها « الحمد لله » في وجوب شكر الله تعا ی والثناء عليه 
با هو أهله » فان عجزها عکن أن يؤخذ منه درس ذو شقين » أو درسان 
عظيمان . أما الدرس الأول فيؤخذ من لفظة الرب . وأما الدرس الثاني فيؤخذ 


۷۰ 


من لفظة العالین . وني الامکان أن يقال ابتداء عن هذین الدرسین العظیمین ء 

إن Lau!‏ تعلق بالرب الواحد والاله الواحد والمعبود الواحد » فعل کل 
البشر > وهم الذين كرمهم الله تعالى وحباهم بنعمه العظيمة وآلائه ابلسيمة 
وحملهم في البر والبحر » ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من خلق 
تفضيلا » أن يعوا هذه الحقيقة جيداً » فهم إخوة من زاوية کون ربهم واحداً » 
فیجب أن پر جموا هذه الحقيقة الي عرفوا إلى عمل بعبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له ء وبذاك تتحقق إحدى دعامتین تعتبر ان أهم الدعامات الي 
يقوم عليها الأمن والسلام في العالم . وهذه الدعامة يمكن أن يعبر عنها کا قال 
العلا”مة أبو الحسن الندوي (۱) وحدة الربوبية کا أن في الإمكان أن يقال إن 
ثاني الدرسين يتعلق بالأخوة الإنسانية أو وحدة البشرية » OV‏ البشر bar‏ 
الذين تعنيهم لفظة العا مین » LE]‏ هم جمیعاً مشترکون ي الأب الواحد والأم” 
الواحدة » “olay‏ على ذلك فلا Sle‏ للتفاخر والتکاثر بالأموال والأولاد 
والأوطان والدماء والألسنة والألوان . إن کل هذه الأعراض ينبغي ألا تتلهی 
بها البشرية عن الحقائق الأزلية » من کونہم جميعاً مخلوقين لرب واحد » 

من ذكر وأنى » فلا فضل لعرني على عجمي ولا ya‏ على أسود إلا 
بالتقوى . 


وهكذا يتبين أن الإنسان أخو الانسان من جهتين » والانسان أخو الإنسان 
مرتين . مرّة وهي الأساس ء لأن الرب واحد . ومرة ثانية OT‏ الأب واحد(؟) 
وان هذه النظرة الانسانية السامية الحالدة قد بينها الاسلام وعمقها » وحث 
على التأدب والتمسك بها والعض عليها بالنواجذ . إنه فيما بتصل بالرب الواحد 





٠ ۳۹ الارکان الاربعة ص‎ )١( 
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والأصل الواحد يجيء قوله تعالى في سورة النساء (۱) : « يا أيها لناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Cay‏ منهما رجالا 
Tus”‏ ونساء "و انقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » 
وفيما يتصل بتبيين الحكمة من جعل الناس وهم آبناء الأب الواحد والأم 
الواحدة » مختلفین في هيئة الشعوب والقبائل » وتعبين المقياس الفصل في 
التفاضل . يقول عز من قائل (۲) : « یا أيها الناس إنا خلقناكم من ذکر وأنى 
وجعلنا کم "شعوباً وقبائل لتعارفوا إن" أكرمكم عند الله أنقا کم إن" الله عام 
خبير » وقد بينت هذه الآبة الكريمة من سورة الرّوم أن" اختلاف الا لسنة 
والألوان من آيات الله تعالى . فلا ينبغي أن يكون مقیاساً لرفع 
بعض وخفض بعض . قال عز من قائل (۳) : « ومن آیاتہ لق السماوات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألونكم ء إن فى ذلك لآيات للعالمين » 
إن هذه ا حقائق ينبغي أن يعيها الحلق وأن يحسنوا التصرف والعمل وفق ذلك 
الوعي والعلم . وقد جاء في هذه المعاني قوله عز من قائل ي سورة فاطر (4) : 
« ألم تر أن اللہ آنزل من السّماء ماء" فأخرجنا به ثمرات tae‏ ألوانها ومن 
الحبال “Sule‏ بيض” وحم خطف آلوانبا وغرابیب سود . ومن التاس 
والداواب والأنعام ait Sf Cae‏ كذلك EL‏ اللہ من عباده العلماء » 
إن الله عزیز غفور» إن على کل إنسان أن يعرف أصله القريب والبعيد على حد" 
سواء . وقد قال عز من قائل في سورة الفرقان )0( : « وهو الذي خلق من 





(Vi) 
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الاء بشما فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا» وف سورة السجدة the‏ 
قوله تعالى )١(‏ : « ذلك عالم الغیب والشتهادة العزیز الرّحيم الذي أحسن کل" 
ثي ء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین . ثم" جعل نسله من سلا لة من ماء 
مھین . عم" سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لکم السّمع والابصار والآفئدة 
قليلا” ما تشكرون 4 . 


وان واجب كل إنسان Last‏ الله تعالى بشيء من فضله أن یتخذ من ذلك 
Tale‏ له على مضاعفة شكره وحمده لله BW‏ » لا أن يتخذ من ذلك وسيلة 
للفرح والمرح والفخر وتصعير خده للناس . وقد جاء في سورة الز خرف (۲) 
قوله تعالى : « أهم يقسمون رحمة رباك » نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الد نیا » ورفعنا بعضهم فوق wat‏ درجات لیتخذ بعضهم بعضاً E jue‏ 
ورحمة ربّك “ne‏ مما جمعون » . 


iy‏ هذه العاي الانسانية النبيلة جاء قوله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع )1( : ہ إن الله قد أذهب عنكم عصبيّة الحاهليّة وفخرها بالاباء . 
وإنما هو مؤمن” تقي أو فاجر شقي . الناس بنو آدم » وآدم خلق من تراب » 
Y‏ فضل لعري على آعجمي إلا" بالتقوى ٠‏ . 

إن هذه العاني الإنسانية النبيلة الي جاء بها الإسلام ء حینما تتفهمها البشرية 
وتحولها إلى عمل » OB‏ الأمن والسلام بعون الله تعالى سيسودان العام كله » 
بدلا“ من انلوف وافلع والخزع والقلق وغير ذلاك من مظاهر الشقاء الي تعاني 





)4( الآيات ۹-٦‏ ۰ 
ay (y)‏ ۲۲ ۰ 
0( روى الحديث الترمذى وغيره عن النبى صلى الك عليه وسلم > 


vr 


منها الانسانية الیوم » وستظل تعاني ما دام أن هذه المعاني الي جاء بها الاسلام 
لا يراد ما أن تفهم أو لا یراد ها أن تتحول إلى عمل وواقع . وان واجب 
السلمین لله رب العالین أن يبادروا هم VT‏ تطبیق هذه التعاليم الاسلامية 
الانسانية السامية ء وأن محرصوا على التمساث بها » والدعوة إليها » والحث 
علیها » والذ ب عنها . والله من وراء القصد . قال عز من قائل : « ال حمد 


1 رب العالین‎ a 
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الثمري الجر 


7 ب الج‎ es 


سيق US‏ عن هذين لاسمین العظيمين الذاات العلیّة ؛ أثناء 
حدیثنا عن البسملة : بسم الله الرّحمن الرحيم . وحن نود" أن نتحداث عن 
هذين الاسمین اللذين تتكوّن منهما الآية الكريمة : «الرّحمن الرحيم » من 
زاوية BOL‏ المعنوية ء بين الآية الكريمة وبين ما سبقها ولحق بها . وان" ول 
ما نود" الحديث فيه هو LST‏ بشأن البسملة الي تتضمّن هذين الاسمين العظیمین 
لد ات العلية : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ سبق أن لاحظنا التدرّج العنوي 
والتحوّل المنطقي من الاسم الأعظم ñas‏ العليئة » إلى الامم الذي يدل" 
على صفة تحتاج ها الخلوقات دائماً fal,‏ » وهي صفة الرّحمة الي تنوع 
التعبير عنها ء التدرج کذاك من عموم الرحمة إلى خصوصها ؛ إثر التحول 
من خاص الاسم « الله » إلى خاصة الصفة « الرحمن » . ومعی هذا “ol‏ هذه 
الأسماء الثّلاثة : الله الرحمن الرّحيم » یم فيها A‏ من الأخص" إلى 
الذي يليه ي االخصوصيّة وهكذا . 


فما الذي يلاحظ من هذه الرّواية ذاتها حینما ننظر للآيتين الأوليين 
معاً من سورة الفاتحة y‏ الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم » الذي بلاحظ 
هو Te St‏ بصدد أربعة آسماء انات العليّة لا ثلاثة » أمما هذه الأربعة 
فتکون من ذات الأسماء التلاثة السابقة » بزيادة ارب » أو رب العالمين . 
وما الذي يلاحظ على ترتيب هذه الأسماء الأربعة ؟ الذي يلاحظ أن" «رب 
العالمين » جاء في التر تيب ثانياً . ومعنی هذا jalo‏ الذات العلية » 


۷۷ 


وهو لفظ الحلالة « الله » جاء ني موضعه أولا” . وأن « الرحمن »و « الرحيم ؛ 
قد جاءا متلاصقين كالمرّة السابقة » وني موضعهما GO‏ ذاته » أي في 
الموضعين الثالث والرابع. وما الذي عکن أن يقال فی مجال تبيين الحكمة من 
هذا التوتيب للأسماء ؟ حینما نضع هذه الأسماء NUN‏ العلية 
في نسق » ووفق SCS FS‏ الایتین الكريمتين : اللہ ؛ رب العالین ء الرحمن » 

لحم ء پلاحسظ انا الآن بصدد نوع آخر من A‏ العنسوي 
غير بعيد من سابقه . وتفسیر ذلك هو أن" لفظ اجخلالة « الله » الذي هو الاسم 
الوحيد بين الأسماء الحسنی الأخرى التي كلها صفات » يوحي لمتدبره » 

بكل” المعاني التي يمكن المرء أن یفهمها من تدبتر آسماء اللہ تعالى AA‏ ۱ 

فإذا تحوّلنا إلى الاسم التالي في الستباق » رب العالین ء LTE‏ بصدد أولى 
صفات الدح للذ ات العلية » وبتدبرنا هذه الصفة المرتبطة بلفظ الرب > 

وهي بمعنى السّینّد أو بمعنى المالك أو بمعنى a gall‏ أنّها قادرة على 
الإدلاء بااعنیین المتقابلين اللذين يرتبطان في العادة بها » وهما الترغيب 
والتترهيب » إيصال ایر وإيصال ZEN‏ فلا راد لقضائه عز وجل . 

ولا معقّب لکمه . وما Ga‏ هذه المعاني التقابلة لفظة العالمين من القول 

«رب العالین» الي توحي بالصفات المختلفة المتباينةلتلك المخلوقات الي LAY‏ 

Lee |‏ إلا" خالقها ومدبَرها جل" رعلا . وکاڈنا الآن » و نحن بصدد هذه 

الصفة » رب العالمين » أمام تجاذب للأحاسيس والمشاعر والعواطف » بین 

الرّجاء واللدوف ء بين الرّغبة والرّهبة » يحدث کل ذلك أمام أولى الصّفات 
الثلاث في نسق ء بعد لفظ الحلالة « الله » . 


وبما آن" رحمة الله تعالى قد سبقت غضبه » ومغفرته سبقت عذابه » 
خاصة” وحن أمام السّورة الكريمة اي قسمها الب الرحيم نصفين ء بينه 


وبين عباده ء لذا نتبيّن أن ذلك التوزع في العواطف بین الترغیب والترهیب» 


۷۸ 


ما ليث أن تحول في تدرج معنوي لطيف » إلى الترغيب الخالص » بسبب 
الرتحمة الخالصة Bc‏ تتجلتى في كل من الرّحمن والرحيم . وسبق أن 
لاحظنا “of‏ لفظة الرحمن قادرة" على أن نشمل کل" ا حلق » وان هذا العموم 
لصفة الرّحمة یتمثتی e‏ لفظة العا مین الواسمة الدی . کا لاحظنا آن لفظة 
الرحیم قادرة" على الإبحاء بأتها خاصّة” بالمؤمنين . ومعى هذا أتها من ناحية 
تتمشى مع العموم الذي تفيده لفظة العالین > لها تشمل الموحّدين التقین 
پطبیعة ا حال ء کا أتها من ناحية آحری Fi‏ التدرّج في انلصوصیّات 
SS yall‏ يوحي بها السّیاق . فنحن بصدد حصوص ني الرّحمة بعد عموم . 
کا أنها من ناحية ثالثة » في تحقيقها خصوص الرحمة » تشمل على وجه 
ا حصوص ‏ الفثة الأولى المستفيدة من هذه الدروس القرآنية › تلك الفغة » 
لني تستحق ء بفضل الله تعالی » قبل سواها ء رحمة لیر الرحيم . وما أعذب 
هذا التوع الخاص من الرحمة » حینما يخالط شغاف قلوب السلمین لله رب 
العالمین Gera gl)‏ المتقين › الحريصيين على ذلك » العاملين من أجله » الذين 
یتوزعهم lo‏ ء الرّجاء والحوف » لان" الفروض في المؤمن أن يكون حذراً ء 
لته يعلم LO‏ يدخل TALI‏ بعفو الله تعالى ني القام الأول > بعد أن يتفضّل 
رب العزة بقبول أعماله الصالحة » وقد جاء في سورة المؤمنون ما يفيد خحوف 
المؤمنين المتّقين ألا" يتقبّل الله تعالى آعمام الصالحة . قال عز من قائل(۱) : 
« والذين يؤتون ما آنا وقلوبہم وجلة" أتھم إلى ربّهم راجعون» . 

Lf‏ وقد أصبحت الرّحمة الحالصة الخاصة بالمؤمنين حقیقة واقعة » فما 
cpl‏ هؤلاء المؤمنين idl‏ أن يزداد حمدھم لله تعالى وثناؤهم عليه 
le‏ هو أهله جل" وعلا » y‏ ذللك في المقام الأول بفعل أوامر الله Bhs‏ 
وأوامر حبيبه المصطفى صلی اللہ عليه وسم » واجتناب ما ى الله تعالى 


(۱) سورة المؤمنون ٩۰‏ ° 
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عنه ومبی حبیبه الصطفی صلی اللہ عليه وسلم . و بپذا یتجلی بعض مظاهر 
الاعجاز القرآني في عرضه البدیع العجیب العجز للمعاني . 


وإذا US‏ نظرنا إلى الآية الكريمة : « الرحمن الرحبم » من زاوية ما سبقها 
بحيث تجالى العدرج الرائع في العرض المنطقي للمعاني » فإنًا نود" أن ننظر إلى 
الآبتين الکرعتین من زاوية ما يجيء بعدهما من آيتين كريمتين أو آيات 
كريمات . ان ول ما لاحظنا بشأن ذكر أسماء الله تعالى A‏ في نسق 
« الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحیم » هو التتدرّج من Lea SW‏ المطلقة 
والسّیادة الأبديّة والملك الأزلي" » وذلك يستفاد من TIL bd‏ « الله » ومن 
القول « رب العالمين » إلى الرحمة المطلقة في صورتيها العامة واللحاصة . فإذا 
نظرنا إلى الآيتين التالیتین بعد ذلاث » نبیتتا أن" أولى الآبتين الکر تین تتمشى 
مع الألوهية الطلقة والسّیادة الأبدية والملك الأزلي" . قال تعالى : « مالك يوم 
الػین » Clay‏ أن" ثانیة الآبتين الكريمتين ومالحق بهما ما هو مکمل" لعناها 
ومبيّن” لمرماها » تتمشّی مع الرحمة المطلقة . قال تعالى : « إهدنا i pall‏ 
الستقیم . صراط الذہن أنعمت عليهم . غير الغضوب عليهم ولا الضالين » . 
يقول في هذا otal‏ أبو o‏ : والترتيب القرآني جاء في غاية الفصاحة » 
لأنّه تعالى وصف نفسه بصفة Dy yl‏ وصفة الرحمة . ثم" ذكر شیئین » 
أحدهما ملكه يوم ابلزاء ۰ والثاني العبادة . فناسب الربوبية الملك 
والرّحمة العبادة . فكان الأوّل للأوّل ء والتاني GON‏ » . ويقول القرطي" 
في تفسیرہ(٢)‏ : « وصف نقسه تعالى بعد رب العالمين ء بأنّه الرحمن الرحیم » 
OY‏ ۱۵ كان ني اتصافه برب العالمین ترهيب ء قرنه بالرحمن الرحیم » 





۰ ۲۰/۱ البحر المحيط‎ )١( 
۰ ۱۳۱ ص‎ (Y) 


Ae 


ا تضمن من الترغیب » لیجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة إليه » 
فیکون أعون على طاعته وأمتع > كا قال ( تعالى ) « نبتيء عبادي أني UE‏ 
الغفور الرحيم “Ol.‏ عذاني هو العذاب الأليم »(۱) وقال« غافر ال نب وقابل 
التوب شديد العقاب ذي الطّول » (۷) وني صحيح مسلم عن أني هريرة أن" ٠‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لو يعلم المؤمن ما عند الله من العةوبة 
ما طمع بجدتہ أحد . ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته 


cue 





)۱( سورة الحجر ۹ , ۵۰ “° 
(۲) سورة غافر ۲ ٠‏ 


AM 


allg مالل‎ 


AN lo 


قرأ عض القراء مللك يوم al‏ » وق رأ آخرون مالك . وکلاهما صحیح 
متوائرٌ في السّبع (۱) وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعى » 
وكلتاهما صحیحة حسنة (۲) ويقول الزمخشري (۳) . « وملك هو الاختیار » 
لأنّه قراءة أهل الحرمين . ولقوله : لمن EY‏ البوم . و لقوله : ملك التاس . 
“OY,‏ املك ( بكسر الیم ) يعم" . y‏ ( بضم اليم ) بخص ۰ . ونحن 
في حقيقة الأمر نود" أن نبیتن UL)‏ عن" انا بشأن أمثال هذه التترجيحات بين 
القراءات ء وهو رأي Cay‏ إلينا نحن قبل سوانا » فقد سبق لنا أن قمنا أحياناً 
بعمليّة التترجيح هذه LE.‏ هذا الراي فمفاده أنّه ما دام آن" هذه القراءات 
المتوائرة » قرأ بها المصطفى صلی الله عليه وسم تبعاً لقراءة جبريل عليه 
الستلام » أمين الله تعالى على وحيه » فهل لنا من حق تجاه هذه القراءات يتجاوز 
التثبت من" کون هذه القراءة أو تلك قد ثبت قراءة المصطفى صلى الله 
عليه وسلّم بها ؟ ومن JUE‏ وراء ذلك أن نبيّن العی الذي تفيده هذه القراءة 
أو تلك . الذي يلوح هو أن” حقسنا يتقف عند التتثبست من کون القراءة قد 
قرأ بها المصطفى صلی الله عليه وسم OF.‏ مسألة ترجيح قراءة ثابتة عن 





۰ ۲۶/۱ تفسير ابن كثير‎  )١( 
۰ ؟4/١ تفسير ابن کثیر‎ (Y) 
٠ 40/١ الكشاف‎ (Y) 


الصطفی صلی اللہ عليه وسلّم على قراءة أخرى ثابتة هي الأخرى » فالذي 
يبدو “ol‏ هذا لیس حقاً لنا نحن البشر . 

وقد أحصى آبو حیتان (۱) ثلاث عشرة قراءة » بعضها راجع إلى الماك » 
( بضم الیم ) وبعضها إلى الك ( بکسر اليم ) . وقد قال الأخفش : يقال : 
ملاك من اللاك بض الميم . ومالك من الملك بکسر الیم وفتحها . وزعموا 
أن" pe‏ الیم لغة" في هذا المعنى (۲) وقد فصّل أبو حیان الحديث بشأن هذه 
القراءات . وهذا ما قاله بشأن القراءات LICH‏ المشهورة(”) : « قرأ مالك » 
على وزن فاعل بالحفض » LS y e pole‏ وخلف في اختیاره » ويعقوب. 
وهي قراءة العشرة الا" طلحة والزبير . وقراءة كثير من الصحابة » منهم 
أي وابن مسعود » ومعاذ ء وابن عباس » والتابعین » منهم قتادة والأعمش . 

وقرأ ملك على وزن فعل بالحفض e‏ السبعة وزيد gly‏ الدارداء 
وابن عمر ۰ والمسوّر » وكثير من الصحابة والتابعين . 


وق رأ dL‏ » على وزن سهل » أبو هريرة » وعاصم ابلحدري » ورواها 
ابلعني وعبد الوارث عن أي عمرو » وهي لغة بكر بن وائل ۰۰۰ . 


والملك في الحقيقة هو اللہ عر وجل" . قال" الله تعالى (4) « هو الله الذي 
لا إله إل" هو الملك القدتوس السّلام » وني الصحيحين عن أي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً : آخنع اسم عند اللہ رجل" تسمى ee‏ الأملاك » ولا مالك 
لا" الله . وفيهما عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال : يقبض الله 





(۱) البحر المحيط ۲۰/۱ ۰ 
(Y)‏ البحر الحیط ۲۱/۱ ۰ 
(Y)‏ البحر الحیط ۲۰/۱ ۰ 
(4) سورة الحشر ۲۳ ۰ 


۸٦ 


الأرض ويطوي السّماء بيمينه 2" بقول : أنا اللاك أين ملوك الأرض ؟ 
أين ابلبتارون ؟ أين التکبترون ؟ وني القرآن العظيم « لن الملك اليوم 
لله الو احد القهّارر۱) lb‏ نسمية غيره في الدانيا بملك » فعلى سبيل المجاز » 
کا قال تعالى(؟) «إن” اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا «وكان وراءهم ملك(٣)‏ 
» إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً 4(4) وني الصحيحين : مثل الملوك على 
الأسرة(ه) وقال أصحاب العانی : الماك التافذ الأمر في Se‏ إذ لیس 
کل" مالك WE‏ آمره وتصرّفه فيما يملكه . فالملك أعم” من ا اك » والله 
تعالى مالاك المالكين كلهم . ATOLL‏ تما استفادوا التصرّف في أملاكهم 
من جهته تعالی(ا) . 

وأصل الملك ر بفتح الميم وسكون اللاام ) ني الكلام ء الربط والشد . 
يقال : ملكت العجين أملكه ملكاً إذا شددت عجنه(۷) و قال قيس بن الحطيم(8) 
الشاعر الأوسي الحاهلي : 





(۱) سورة غافر ١1‏ ۰ 

۰ ۲:۷ سورة البقرة‎ (Y) 

۰ VA سورة الکهف‎ (Y) 

(4) سورة الائدة ۲۰ ۰ 

)9( تفسیر ابن کثیر ۲۶/۱ ` 

)0( تقسیر اسماء الله الحستی ص ۲۰ ۰ 

۰ ۲۰ تفسیر آسماء الله الحستی ص‎ (V) 

(A)‏ البحر الحیط ۲۰/۱ وانظر الاغانی ( دار الکتب ۳/۳ وفيه یری 
قائم وقبکه 

طعنت ابن عبد القیس طعنة AU‏ لها نفذ Y sl‏ الشعاع أضاءها 

پرید لولا تفرق الدم وانتشاره > وهذا هو معنی الشعاع بفتح الشین » 
لأضاءھا الننذ حتی تستبین ۰ وأكمل العنی فى البیت التالی فالذی يقف 
دون الطعنة يرى خلالها لاتساعها ما وراء‌ها ۰ وهذا ضرب من البالفة ٠‏ 


۸۷ 


ملكت بها كفى فأنبرت فتقها 2 يرى قانماً من دونہا ما وراءها 
وإملاك المرأة من هذا » نما هو ربطها بالزوج(۱) 


وقال القرطی (؟) : « إن وصف سبحانه بأنّه ماك ۰ كان ذلك من 
صفات ذاته . ون وُصف Sh‏ مالك » كان من صفات فعله » . 


واليوم : عبارة" عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشّمس » 
فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارین فیهما(۳) 
والدین : ابلزاء في الخير والشر(ع) وا حساب والقضاء(٥)‏ ومعاني هذه 
الثلاثة (Má lis‏ وجاء في لسان العرب(۷) : « والداین اب اء والمكافأة . 
a‏ بفعله LY‏ ( بفتح ال ال ) جزیته . وقیل : الین ( یفتح CS‏ 
والداین ( بکسرالد ال ) الاسم . . ويوم الین يوم الخزاء . وفي المثل : کا 
تدين تدان » أي کا تجازي تجازى . أي نجازی بفعلك وبحسب, 
ما عملت . وقیل : كا تفعل يفعل بك . . وقوله تعالى (A)‏ «إنا لمدينون» 
أي og se‏ محاسبون . ومنه GO‏ صفة الله عر وجل” .وني حديث سلمان 
إن الله ليدين للجماء من ذات القرن » أي یقتص وبجزي . . والد ين الحساب . 





(۱) تفسیر اسماء الله الحسنی ۳۰ ٠‏ 

٠ ۲۳/۱ تسیر القرطبى ص ۱۲۶ وانظر البحر المحيط‎ (N) 
$ ra صحيح البخاری‎ (£) 

)0( انظر البحر الحیط ۲۱/۱ وتفسیر القرطبی ۱۲۵ ٠‏ 
)1( تفسیر القرطبی ۱۲۵ ۰ 

)۷( > دين | * 

٠ ۳ سورة الصافات‎ (A) 


AA 


ومنه قوله تعالى ۱ مالك يوم الدين » وقیل : معناه مالاك يوم الحزاء . وقوله 
تعالى(1) « ذلك la‏ » أي ذلك الاب الصحیح والعدد الستوي » . 
وني الحديث : الکینس من دان نفسه وعمل لا بعد الوت . أي <اسب نفسه 
بنفسه . کا قال عمر رضي اللہ عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن نحاسبوا » 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا . وتأهتبوا SM sal‏ على من لا نخفى عليه 
أعمالكم dts yy‏ تعر ضون لا تخفی منكم خافية»(؟) ويقول ابن كثير (۳) : 
و وتخصيص اللاك بيوم الین لا ينفيه Las‏ عداه » لته قد تقد م الإخبار 
بأنّه رب العالمين » وذلاث عام" في الد نی والآخرة . وإنّما أضيف ال يوءالدين 
لته لايد”عي أحد” هنالاك شیا . ولا يتكلم أحد إلا بإذنه . کا قال تعالى(4) : 
0 بوم یقوم الررّوح واللائكة صفاً لا يتكتمون إلا" من أذن له الرحمن وقال 
صوابا » وقال تعالى )٥(‏ « وخشعت الأصوات للرّحمن فلا تمع الا" همسا » 
وقال Cle‏ « يوم Ob‏ لا تکلتم نفس" إلا" بإذنه فمنهم شقي وسعيد » . 


ويقول أبو Mole‏ و وفائدة تخصيص هذه الإضافة » وان كان الله 
تعالى مالك الأزمنة كلها والأمكنة ومن حلّھا والماك فيها . التنبيه على عظم 
هذا اليوم با يقع فيه من الأمور العظام » والأهوال plc!‏ » من قيامهم فيه 
لله تعالى » والاستشفاع لتعجیل الحساب » ولفصل بین الحسن tolls‏ 





(۱) سورة يوسف ٤‏ ` 
(Y)‏ سورة الحاقة 1۸ ٠‏ 

(۲) تفسير ابن كثير ۲۶/۱ ۰ 
)٤(‏ سورة USN‏ ۲۸ ۰ 

)0( سورة طے ۱۰۸ ۰ 

۰ ۱۰۵ سورة هود‎ (y 

۰ ۲۲/۱ البحر الحیط‎ (Y) 


۸۹ 


واستقرارها فيما وعدها اللہ تعال به» أو على أنه یوم" يرجع فيه إل الله جمیع 
ما ملکه لعباده وخوهم فيه » ویزول فيه ملك کل مالك . قال تعا یٰ(١)‏ : 
« وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً » « ولقد جنتمونا فرادی كنا خلقناكم أوّل 
ey‏ (۲) ويقول (۳) : « Oy‏ اتتصف تعالى بالرحمة انبسط العبد » وغلب 
عليه الرجاء » فنبّه بصفة الملك أو المالاك » ليكون من عمله على وجل » وأن” 
dad‏ یوما تظهر له فيه مرته عن وشن ٤‏ . 

وسنحاول أن نبيّن ني هيثة نقاط إلى بعض الد"روس الي یمکن أن تستفاد 
من الآبة الكريمة : « مالك یوم الین ٤‏ . 

١‏ - الآية الكريمة تشیر إلى يوم القيامة الذي ست" فيه محاسبة الحلائق 
على کل" ما صدر عنهم من خير أو شر فإثابتهم أو معاقبتهم . ومعروف أن" 
الحياة الأخرى لا تنفصل عن الأولى في يقين المسلم لله رب العالمين » 
لان" الحياة الأولى ليست سوى الطريق الذي ينبغي أن يقطع ويتزود فيه 
للآحرة . ومن" هنا ينبغي على المسلم لله رب العالین » أن ts‏ انتقاء 
الاد الذي يترود به من أجل BN‏ ء ومن هنا كان الاهتمام باليوم EN‏ 
جز VI‏ یتجزا من كيان السلم لله رب العالمين » الذي يخشى ربه ویخاف يوم 
الحساب . وقد جاء في أوّل سورة البقرة )٤(‏ قوله تعالى : « ألم ذلك الكتاب 
لا ريب oa ad‏ للمتقین . الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة Ey‏ 
رزقناهم ينفقون . والذین يؤمنون یا أنرل إلبك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم پوقنون » . 





)۱( سورة مریم ` 

)۳ سورة الانعام ۹۲ + 
)۳( البحر all‏ ۳۳/۰ ۰ 
)£( الایات ٠ ٤-١‏ 


۹۰ 


۲ - إن ole}‏ السلم لله رب العالین بيوم القيامة » لا يقف عند الإيمان 
بوجود ذلك اليوم » إنّما یشمل کل" متعلّقاته البي وصلت عن طريق القرآن 
ES‏ والحديث النبوي الشریف . وني مقدامة هذه التعلقات الإيمان المطلق 
بان" رب العزّة وحده لا شر ade‏ اللاك الحقيقي في ذلك الیوم العصیب » 
وهو الاك لکل" أمور ذلك الیوم الجموع له التاس الشهود . وان" رب العرّة 
یلقتن السلم لله رب العالین في هذه الآية الكريمة ما يقول بشأن الحياة الآخری » 
الي هي جزل لا یمکن أن ينفصل بحال من الأحوال من أعماق المسلم ويقينه . 


۳ - إن" حديث هذه الآية الكريمة : « مالك يوم الدين » عن الحياة 
الأخرى خالصاً » إثر حديث الآيتين الكريمتين السّابقتین عن الحياة الأولى 
YE‏ ء LS‏ به ما ینبغي أن Tile ay‏ کل" مسلم لله رب العالمين » مین" 
کون الحياتين متصلتین في حقيقتهما » DY‏ الفاصل بينهما وهو الوت آت 
لا dle‏ ء وستذوقہ کل" نفس . وہہذا تن أن" الآية الکریة مکملة نا 

ينبغي أن بقهمه السلم ويعيه » ما له أكير wade‏ و 5 
اسان ole Yi‏ بالحياة الأخرى خادماً ها > وهي فيها از اء « وللحياة 
الأولى » وهي الي فیها وو سر من عدن ا ا 
کا لا یکون التمر والشتجر الا" من جنس البذور . 


ولو LST‏ نظرنا إلى الآية الكريمة هذه » الي تتحداث عن يوم القيامة » 
بالقياس إلى onl‏ الكربمتين السابقتين » والمعروف آن" هذه الآيات الكريمة 
تشکل القسم الذي أشار الحديث القدمي إلى St‏ حاص" diy‏ جل" وعلا » 
Co‏ ء إضافة إلى الشتمول الذي تشّسم به الایات ني جمعها بین الحیاتین ‘ 
الأولى والثانية في نسق » أن" ASU‏ الثالثة حظّها اوفور من العاني الي تتضمنها 
الآيتان الأوليان OW‏ نتحدثان نی المقام الأول عن الحياة الأولى . وتفسير 
ذلك آن" الاية الکر عة الأولى » بعد تقريرها أن" ا حمد لله » تشير إلى شمول 


5١ 


نعم الله تعالى وآلائه » وهي نعم وآلاء تغطى الحياة الأولى وتشمل الحياة 
الثانية » في حق" المسلم لله رب العالمين على وجه اللحصوص e‏ الذي تشمله 
نعم الله تعالى و آلاؤه نی ذلاث الوقف العصيب » في هيئة الظاهر المتعد دة 
لرحمة الله تعانى الب الرحیم بعباده . وهذا هو ما أشارت إليه الاية الكريمة 
الدّانية . وهكذا یتبیتن آن بين الآبات الکرعات اشر ا كا ني المعنى أو ترابطاً 
معنوياً » وقد تبیتن في العرض التدرج الشامل للمعاني » مراعاته اللاقیقة » 
ليس للتّرتيب BS‏ فقط ء واتما رتيب جرئینات المعاني Gels‏ ؛ وفق 
ترتيب ظهورها وظهور الحاجة إليها ء من نعم وآ لاء في الدانيا لا تحنصی ؛ 
إلى رحمة عامّة بالحلائق» فرحمة خاصة بالمؤمنين . وللذعم وال لاه والرحمة 
قیمتها في ذلك الیوم الجموع له التاس المشهود » ولکن" الرّحمة بالذ ات هي 
الي تحتاج إليها ا حلائق قبل غير ها » وقد جاء الحديث في السیتاق عن الرحمة » 
Ls‏ الکان والششکل من ا حدیث عن البوم الآخر » ما هو “Fane‏ لضمون 
الرحمة الي يفتقر إليها الخلائق آنذاك آشد افتقار yo‏ هو معمق حاجة 
الحلائق آنذاك للرّحمة » وموضح للدآور البلیغ الذي تقوم به الآية الثانية : 
«الرحمن الرحیم» بسبب منز لتھا بين الآبتين اللّتین يغلب على أو لاهما الارتباط 
بالحياة الأولى » بینما ترتبط AY‏ التالية بالحياة الأخرى ے هو “ol‏ لفظة 
« الرحمن » يكثر ورودها هي بالذ ات ء ني المواطن من القرآن الكريم الي 
یکون فیها حال ال حلائق عصيباً » SIL‏ هم فی مس" الحاجة إلى الرحمة . 
ومن ذلك قوله تعالی(۱) « وخشعت الأصوات ارحمن فلا تسمع إلا" همسأ» 
وقوله تعالى (۷) « قالت تي آعوذ بالرزحمن منك إن كنت (TH‏ وقوله 
تعای(۳) « یا أبت تي أخاف أن سك hie‏ من الرّحمن فتکون لشیطان 
(۱) سورة طه ۱۰۸ ٠‏ 


۰ ۸ سور 5 مریم‎ (N) 
٠ £0 سورة مریم‎ (۳) 


ar 


ولا » وقوله تعالى (۱) : ثم" لننزعن من كل" شيعة أيهم آشد" على الرحمن 
ae‏ وقوله تعالى (۷) : « لا علکون الشفاعة الا" من اتخذ عند الرحمن 
Tage‏ « وقوله نعالی(۳) : «إن کل" من في السماوات والارض الا" آي الرحمن 
ue‏ » وقوله تعالى(4) : « يومئذ لا تفع الشفاعة الا" من أذن له ارحمن 
ورضي له قولا » وقوله تعالی )0( : « الملك يومئذ ای للرحمن وکان یوما 
على الکافر cy‏ عسيراً » و قوله تعا ی(٦)‏ : « هذا ما وعد الر حمن وصدق‌الر سلون» 
وقوله تعالى(۷) : « من" هذا الذي هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن» 
وقوله تعا ی(۸) : « لا يتكاتمون الا" من أذن له الرحمن وقال صواباً » . 


إن العباد أمس ا حلق حاجة إلى رحمة البر الرحیم » حاجتهم إلى نعمه 
جل" وعلا وآلائه . وقد شملت OLY‏ الکریمات التلاث تلاك الحاجة في 
الدّنيا والآخرة . قال تعالى : و ا حمد لله رب العالین . الرحمن الرحم . 
مالك يوم الدین » . 


)۱( سورة مریم ۹ .۰ 


۰ ٩۳ سورة مریم‎ (Y) 
۰ ۱۰۹ سورة طه‎ )٤( 
٠ ۲۰ سورة الفرقان‎ (0) 
۰ OY سورة یس‎ (1) 
٠ ۲۰ سورة اللك‎ (Y) 
۰ YA سورة النبا‎ (A) 


ar 


0 
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E‏ جموعة من الأمور sy‏ أن تلاحظ بشأن الابة 
الكريمة وهي على التحو التالي . 


» السابقة مستعملا" ضمير الغائب‎ OU بعد أن كان ا حدیث في‎ — ١ 
» إذا هو یتحول مستعملا ضمیر الخاطب . وعکن أن يقال في هذا الصدد‎ 
» إزاء هذا الانتقال من ضمیر إلى آخر » وهو ما یسمی في البلاغة بالالتفات‎ LST 
هذا النوع‎ “ot بصدد نوع من التفتن في القول والتنویع في التعبیر والعروف‎ 
علی‌شد انتباه السامع و تجدید نشاطه لتابعة الحديث . ويلاحظ‎ “ald من التعبیر‎ 
» Dok بصدد نوع من الالتفات یم فيه التتحول من حال للضمير‎ ai 
© الحمد لله رب العالین‎ y: هي حال الضمیر الغائب ء الذي پفهم من القول‎ 
هي‎ ٤ Lia الرحمن الرحيم مالك يوم الد بن » إلى حال‎ 
حال الضمير الخاطب . ولا نسی أن" آهم" شروط الالتفات » وهو کون‎ 
العائد عليه الضمیر واحداً > متوفر » فی السياق الذي تحن بصدده . والمعروف‎ 
نحو القوّة باضطراد » وهي على النحو‎ ans al bY درجات‎ ol 
. التالي » الغائب » المخاطب ء التکلم‎ 

ونحن إذا نظرنا إلى الالتفات الذي نحن بصدده استطعنا أن نفهم العديد 
من الفوائد الأخرى والمعاني الثانوية . وأوّل ما يمكن أن يلاحظ هنا تقديم 
اسم الضمیر AU)‏ » دليلا” على الاختصاص وكونه جل وعلا هو وحده 
العبود “Gt‏ . وما قبل عن العبادة يقال عن الاستعانة في القول : « وإِياك 


۹۷ 


نستعین » وان" الالتغات من ضمیر الغائب إلى SA‏ 
يفيد “OF‏ السلم لله رب العالین » cil‏ پرتل هذه الآية الكر عة > قد ارتفعت 
منزلتہ » وسمت مکانته » بسبب امتثاله لأوامر الله تعالی رب العالمين الرحمن 
الرّحيم ء واجتنابه لنواهيه e‏ وجل" الکبیر التعال » وکانه قد أصرح قرياً 

من EN‏ السلم في السّورة ds‏ مستقبلا" » كيفية 
ole Ul‏ الوصول إلى ذلاث » وبسبب ذلك القرب الذي انتهی إليه لإيمانه 
وعمله Le‏ علم وتقواه » أصبح أهلا” لأن يخاطب رب العزة وقد اقترب من 
حضرته جل" وعلا » في الطریقة الي تلقنه إياها الآية الكرية : « إِينَاك نعبد 
DL]‏ نستعين » 


۲ - ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريعة من زاوية ما سبقها من آيات > 
وبخاصة الآية الثالثة ني السورة الکر عة : « ما یوم ال ین » Gp‏ نتبیتن 
Lada‏ علاقة متينة Ta”‏ بحيث إتا “ob 7 ges‏ صدر الآية الكريمة 
يأحذ Tp,‏ عجز الاية السابقة . وتفسير ذلاب أن" الآية الكرعة السابقة : 
« مالك يوم الین » تتحداث عن يوم القيامة الذي لا ينفع الانسان فيه مال" 
ولا بنون إلا" من أنى الله بقلب سليم . وهذا olas‏ أن" al‏ م" القضايا gi‏ ينبغي 
of‏ هم" ها کل" انسانر قساف الا leek‏ أن" by de‏ وحساباً » Uy‏ 
8 > هو جانب العقيدة والداین والعبادة . ومن أوضح الأدللة على آن" 
جانب all‏ ينبغي أن يكون مقد"ماً على جانب الدانیا » هو أن" مفهوم العبادة 
في الإسلام » يحيل أعمال الانسان الصّالحة إلى عبادة مكملة لأركان الإسلام 
Zu‏ بحيث أن" کل" عمل طيتب يقوم به المرء وهو يريد وجه ربه 
الأعلى » عا نی ذلك استمتاعه jo de‏ اللہ تعالى له دون إسراف ء يعتبر داخلاا 
في مفهوم العبادة . ومن هنا يتبيتن gr ll Ot‏ هو الهم" في مجال الفصل نظرياً 
بين الد ین والد نیا » لان“ مثل هذا الفصل بین الداین والد نیا » ليس موجوداً 


۹۸ 


ولا معروفاً في الاسلام » الذي يعتبر الحياة الدآنيا ee lo‏ الآخرة » 
كي ينتفع الإنسان ني ذلك المستقر” من طبيعة اد اني تزوّد بها في الحياة اد نا 
وکیتها . أما وقد تبن أن الین والعقيدة والعبادة » هي الأمور الهمة 
بالتسبة للمسلم لله رب العالمين pe‏ نود أن ندوّن الآيات ca‏ 
كي يتبيسن حف الاحرة والعبادة الوفور . قال SW‏ : « امد لله رب العالمين. 
الرّحمن الرحیم » مالك يوم الدين . SL)‏ نعبد Maly‏ نستعين » إن العناية 
بالعبادة SE‏ في صدر الآية الكريمة ء قريباً من عجز السابقة الي تتحداث 
عن يوم القيامة » يوم الحساب Aly‏ 


م إذا كان الین Wee‏ على FLW‏ قوله تعالى : « SG)‏ نعبد » 
“OY‏ ذلك هو المهم” ء ولان التترابط بین الایتین الکریمتین يبدو آشد" وضوحاً » 
فان" عجز الآبة الكر as‏ لکل“ من الد"ين Ly‏ نصیبھما . قال تعالی : 
ووإياك نستعین » OY‏ الاستعانة GY‏ تعالى تكون على ARA‏ 
معا . وسبق أن لاحظنا بشأن OUST‏ الستابقة آن" الین كذلك هو الهم" » 
“Oly‏ يوم القيامة هو الذي ينبغي للمسلم لله رب العالمين أن یأخذه في الاعتبار 
le‏ قال تعالى : «باك نعبد Sy‏ نستعين » . 


6 - جمعت الآية الكرية : My‏ نعبد وإياك نستعين » بين العبادة 
وبين طلب الاستعانة من اللہ تعالى على مور الین y‏ » بين افدف 
الذي ملق من أجاه الإنسان » وهو عبادة الله تعالی » کا قال عز من قائل(١)‏ : 
» وما خلقت الانس والحن” الا" لیعبدون » ولا شاث" أن" العبادة هي PM‏ 
“pall‏ - وبين الوسيلة التي یم بها ا حصول على الطلوب من خيري الد نی 
والآخرة . ولا شك أن" العناية بالمدف والحرص على بلوغه هو الأهم” » 





(۱) سورة الذاريات 1ه ٠‏ 
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E,‏ الاشارة إليه ولا" و ذاك ني القول o:‏ بینما تأخترت 
الاشارة المتضمّنة طلب العون منه جل وعلا » على الوصول إلى ذللك افدف 
التبیل والغاية السّامیة . وقد جاء في تفسير ابن کثبر (۱) : «وانما قدام SOY‏ 
نعيد » على » SLL‏ نستعين e‏ العبادة له هي انقصودة . والاستعانة 
وسيلة إليها . والاهتمام وا حزم تقدیم ما هو الأهم" فالأهم" . والله أعلم » . 


LE] - ٥‏ بصدد درسین عظیمین في هذه الآية الكريمة ء يلقننا رب 
العرّة إيّاهما . أمّا الأول فهو أن" الخصوص بالعيادة » هو الله تعالى وحده 
لا شريك له . وحن إذا as‏ الابات الكرعة السابقة » تبیتا أن" مسن" 
تلاك الصّفات العظام خاصة به وحده دون سواه » ينبغي أن يختص” وحده 
لا شريك له بالعيادة وبطلب العون . 


وان" تخصيص العبادة لله وحده لا شرباث له » [نما هو في مقابل إشراك 
کار مكنّة ومن لف pet‏ > في العبادة مع اللہ تعالی سواه » على الرغم 
من علمهم “OL‏ الله تعالى وحده لاشريلك له هو ا حالق الرازق الدبر الحی 
المميت » وآن ASI‏ الي يعبدون من دون الله تعالى » لا يخلقون شيئاً وهم 
O gilt‏ » ولا يملكون لانفسهم 2 فضلا" عن غير هم > ضرأ ولا نفعاً » ولا 
علکون موتا ولا A‏ ولکته عمی البصيرة والعیاذ بالله . 


وان الدارس القرآني الأول ني الایة الكريمة ليهدف إلى إزالة الغشاوة 
عن الأعين ء والصّدأ عن القلوب » والصّمم عن الآذان : « ایالك نعبد » 
فالله جل“ وعلا هو الدي ينبغي أن يعبد وحدہ لا شريك له ء ون واجب العباد 
أجمعين » أن يعوا هذه الحقيقة جیداً » وأن یترجموها إلى عمل . ولا شك 





۰ ۲۱/۱ (Y) 
۱۰۰ 


أننا بصدد درس UTS‏ عظيم » ليت الإنسانية ES‏ به . إذ المعروف أن من 
أسباب الشقاء الذي تعانيه الإنسانية اليوم > هو ا خاذ الأهواء UT‏ تعبد من دون 
الله تعالى ء من شغف بتكديس القناطير القنطرة من الذهب والفضة » عن 
طريق ال حلال أوا حرام » ومن حب لاقتناء الميل gl‏ والأنعام وم نی حکمھا 
وا حرث . ومن فتنة بالحاه والتصب Ny‏ والزینة » وان " تفاخر بحطام 
الدنيا » إلى غير ذلك من مظاهر النعیم الذي مصيره الزوال » Silly‏ یعتبر ه 
البعيدون عن معرفة الصراط المستقيم » غاية hl‏ ونہایة المطاف . 


إن الناس لو کانوا يعبدون اللہ تعانی وحده لا شريكك له » وترجموا تلك 
العبادة إلى عمل صالح مي على الایعان باللہ تعالى الواحد الأحد ء pf des‏ 
قوله تال ني Se‏ کتابه (۱): « من عمل ble‏ من ذکر أو نی وهو مؤمن” 
فلنحبيته حباة" طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . ون 
مقدار الشقاء الذي تعاني منه البشرية الیوم وكل يوم » هو بمقدار الابتعاد من 
الله تعائی . وتبعاً لإقبال البشرية على الله تعالی مستقبلا" أو انصرافها عنه » 
يكون حظها من إقبال السعادة عليها أو انصرافها عنها ء كلا" أو جزءاً . 


وإن الدرس القرآني الثاني في الایة الكريمة : «وإياك نستعین» ليتعلق تقرير 
الحقيقة gi‏ ين بنبغي أن يعيها کل" خلوق وهي أنه لا حول ولا قوة للإنسان الا" 
بالله تعا ی ما جمل هذا الدرس العظیم الذي تلفيه علین ASIAN‏ 
ترشدنا إلى أنه لا يليق بالسلم لله رب العالمین أن يغفل عن بارئه طرفة عین » 
في كل شئونه الدينية والدنيوية وقد قيل : 


إذا لم يكن عون" من Gall‏ فأوّل ما يجنى عليه اجتهاده 





(۱) سورة النحل ۹۷ ۰ 


ولا شاك أن هذه الدروس الق رآنية العظيمة » قد حذقها السلمون المت تقون 
الجاهدون . الذين كانت هم الكلمة الأولى ني الدنيا ء فقد كانوا يعبدون الله 
تعالى حق" العبادة » ويريدون بکل أعماهم الصالحة وجه ربمم الأعلى . وبهذا 
كله هم تحولوا إلى طاقة جبارة هائلة » aad‏ بین الاستعانة بالله تعالى و الاعتماد 
والتوكل عليه » في كل أمورها الصغيرة والكبيرة ء الحقيرة والحليلة » وبين 
تحویلها کل" ما من" الله تعالى به عليها إلى طاقة مسخرة حدمة الدين الذي رضي 
الله تعالى لعباده . وبسبب اعتماد المسلمين الكلي على الله تعالى ني كل ما يأتون 
من أعمال » وبسبب توكلهم على اللہ تعائی حق التوكل » ورضاهم عن كل 
مايقدر هم من نتائج > کانوا منسجمین داخلياً مع هذا العالم الحارجي ء OY‏ 
القرآن الكريم علّمهم بأن ما أصابهم من حسنة فمن الله » وما أصابهم من سیئة 
فمن أنفسهم » وغذا هم نی توكلهم على اللہ تعالمى يفهمون أن کل ما يقدر هم » 
e]‏ هو بعلم الله تعالى و رادته » ولذلك هم راضون سعداء بشأن كل ما يأتون 


ویدعون . 


وني سبيل تبيين بعض جوانب الروعة في هذا الدرس ¿A‏ الذي ينبغي 
للمسلم لله رب العالمين أن يطبّقه كاملا” في استعانته بالله تعالى في کل" أموره » 
وعدم غفلته عن بارئه طرفة عين ء سائلا” الله تعالی جلت قدرته » کا علمه 
رسو له الكريم ؛ ألا" يكله إلى نفسه طرفة عين » في إمكاننا أن نندبتر الد عاء 
النبوي الشريف » وقد فعلت ثقیف به صلى الله عليه وسلم ما فعلت » مین" 
رد غير كريم > واغراء به صلل الله عليه وسلم للسفهاء لايم . لقد دعا 
المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه قائلا (۱) : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتی 
وقلة حبلي وهواني علي الناس يا آرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين 





)1( السيرة النبوية ۲۹/۲ ۰ 


۱۰۲ 


رأنت ري » إلى من تكلني ؟ إلي بعید ینجهتمی‌آم إلي عدو ملکته sal‏ 
إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي.ولكن عافيتك هی أوسع لى . أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات ۰ وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة » من" 
أن تنزل بي غضبك > أو حل علي سخطك . لك العتبي (۱) حي ترضي 
ولا حول ولا قوة إلايك » . إن دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك 
الظرف العصيب » يخم بالقول : « ولاحول ولا قوة إلابك » وهو ولا شلك 
تطبیق عملي" للدرس القرآني في الآية الكريمة من سورة الفانحة الي SAF‏ 
وقت Ky‏ من الدعوة الإسلامية بعد سورة FAN‏ . 


يقول ابن كثير في تفسيره (۲) : « وقدام المفعول وهو SOL‏ وكرر » 
للاهتمام والحصر » أي لا نعبد إلا AU‏ ولا نتوکل إلا علياك . وهذا هو 
كال الطاعة . والدين كله يرجع إلى هذین المعنيين . وهذا كا قال بعض السلف : 
الفاتحة سر القرآن > وسر‌ها هذه الكلمة : SL]‏ نعبد وإياك نستعين . فالأول 
تبر من الشرك . والثاني Ga‏ من ا حول والقوة وتفویض نت عز وجل 
وهذا العی في غير آية من القرآن کا قال تعالى (۳) : « فاعبده وتوكل عليه 
وما ربك بغافل عما تعملون » ؛ « قل هو الرحمن آمنا به وعليه ly‏ (4) 
؛ رب الشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا » )0( وكذلك هذه الابة 
الكريمة . « إياك نعبد وإياك ۂ ستعين »ویقول أبو الحسن التّدوي (٦):ہ‏ وما 


)1( العتبى : الرضى ٠‏ 

5 Yo/\ (y) 

)۳( سورة هود ٩۲۳‏ ۰ 

)£( سورة الملك ۲۹ ۰ 

)9( سورة الزمل 4 ۰ 

° ۶۰ الاركان الاربعة ص‎ N) 


الحياة إلا عبادة و استعانة . وہہما یتصل الانسان بالانسان » والضعیف بالقوي » 
والفقير بالغني" » والحکوم بالحاكم » والعابد بالمعبود » فإذا جردتا وأفردتا 
لہ تعالى » فكت السلاسل والأغلال » وحطّمت الأوثان والأصنام . وبطل 
الشرك ء وزالت > وكان الدين كله له . أعظم إعلان يعلنه مسلم وأكبر 
ne‏ پتعھّدہ . فلینظر ما يقول » وليكن على نفسه حسيباً رقيباً . فكل" 

ما يواجهه ني الحياة حارج الصلاة Ofc‏ يدعوه Era‏ واستكانة Us:‏ 
يدعوه لسؤال واستعانة ويد عي باد Ce‏ من نز عمهما 
أو تظاهر ما » . 


٦‏ - نی التعبير الكريم الذي بلقتنا رب العزة إياه نجيء صيغة جماعة 
المتكلمين وليس صيغة الفرد « إياك نعبد وإياك نستعين » مما ¿Es‏ أن يفهم 
منه قيمة الجماعة ني الاسلام والعمل على تقويتها وجعل EAN‏ الإسلامیة 
حقیقة واقعة » عن طريق التعاون على “Wl‏ والتقوى . « إن المسلم لله رب العالمين 
Tas‏ ها پر دد هذه السورة الکر عة وحيداً ء ولكنه في حقیقة الآمر لا بنسي 
إخوانه المسلمين » لذلك هو يدعو لهم ولنفسه مخيري الدنيا والاخرة . هو إن 
كان مجسدہ وحیداً > aid‏ عشاعرہ واحاسيسه وعواطفه يحب ان يكون كثيراً 
لأنه یتمتی لکل أخ له ني الإسلام ء ما يتمناه لنفسه » وها هوذا يدعو الله تعالى 
كل يوم كرات ومرات » له ولاخوانه المسلمين بكل خير وفلاح في الدنيا 
والآخرة » ويكفي أن يعرف أن کل" مسلم ي رتل هذه السورة الكريمة كل 
يوم سبع عشرة مرة على أفل” تقدير . 

ون هذه الصيغة الحماعية ني الدعاء » اتشي بقيمة الوحدة الاسلامية » 
و OS‏ مسلمین كالحسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائره بالسهر 
والحمتى » وبکون السلمین كالبناء ا لر صوص یشد بعضه بعضاً . وي الوقت 
الذي پدعونا الاسلام إلى الاتحاد والتعاون على الب والتقوی » لأن الژمنین 


vé 


إحوة » هو ide‏ کل عوامل التفكلك و اختلاف الكلمة . قال تعا ی (۱) : 
دوأطیعوا اللہ ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحکم واصبروا إن الله 
مع الصابرین » وإن هذه الروح ابماعية الي تستفاد من هذا الدرس القرا في 
لتذ کرنا بحرص الاسلام على إظهار هذه الروح ابماعية الاسلامية أو الأمة 
الاسلامية ء وبتجلی ذلك في العدید من آلیادین » ويكني أن يقال إن الاسلام 
قدام صلاة الحماعة في السجد على صلاة الانسان في بيته ومکانه مخمس 
وعشرين درجة أو Nos‏ وعشرین درجة . Shay‏ صلاة الجمعة وصلاة 
العيدين إلى غير ذلك من صلوات جامعة يتوقع أن يجتمع أثنامها el‏ كبيرة 
من صا مي الأمة ومتّقيها » الذين يتجهون إلى اللہ تعائی بقلوب خاشعة 
ونفوس ضارعة وعيون دامعة » وكل ذلك مظنة أن يستمطر رحمات الله 
تعالى وب رکانه . وليس ببعيد عن أذهاننا حديث المصطفى صل الله عليه وسلم : 
ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم 
عرقة » وما ذلك Y‏ بسبب إقبال العباد على الله تعالى » راجين زحمته » 
وقد قال عز من قائل (۲) : « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم « إن الذین 
يستكبر ون عن عبادتي سیدخلون جهتم داخرين » وقال m)‏ : « وإذا سألك 
عبادي عي فإني قريب * أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
E‏ لعلهم پرشلون € . 

إن الشیطان الرجیم يؤذيه أن تغمر السلمین يوم عرفة شآبيب رحمة البر 
الرحیم » الي يعتقد أن لاجتماع ST‏ عدد من الصالحين في صعید واحد 
ہو اميا Te‏ . إن ile”‏ نحن السلمین أن نستفید 


٠ 41 سورة الانفال‎ (N) 
۰ ۰ سورة غافر‎ (۳) 
۰ ۱۸۰ سورة البقرة‎ (1) 


من هذه الدروس الق رآنیة العظيمة . وقد قال عزمن قائل (۱) : « يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا اللہ حق” تقاته ولا مون" الا" وأنم مسلمون . واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا وكنم على شفا حفرة من الثار فأنقذ کم منها » 
كذلك ny‏ الله لکم BLT‏ لعلکم O gu‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الفلحون » . 


۷ - قرأ السبعة وا لحمھور بتشدید الياء من SEY‏ (۲) وفتح نون نستعين » 
قرأ بها الحمهور ء وهي لغة الحجاز وهي الفصحی (۳) . 

A‏ — معی العبادة في اللغة الطاعة مع اللحضوع . ومنه طریق معد إذا 
كان مذللا بكثرة الوطء 6 ومن ذلك قول طرفة : 


تباری cas, let bue‏ وظيفاً وظيفاً فوق مور u‏ 


يعي بالور الطریق » وبالعبد الملل الموطوء . ومن ذلاث JF‏ للبعير 
المذلّل بالر کوب نی الحوائج معبّد )٤(‏ ویقال : هو الذي عبنده اب عرب أي 
ذلله . . قال شمر : قيل للبعير إذا هدي ء بالقطران معبّد » Pi‏ لشهوته 
القطران وغيره فلا يمتنع )0( . والعبادة في الشرع عبارة عما يجمع کال الحبة 
وانفضوع Ol ty‏ العبادة أقصى غایة الحضوع والتذلل . ومنه 


(۱) سورة آل عمران ۱۰۲ - ۱۰۶ ٠‏ 

۰ ۲۵/۱ تفسیر أبن کثیر‎ (Y) 

(۳) البحر الحیط ۲۲/۱ وانظر تفسیر ابن کثیر ۲۰/۱ ۰ 
(۶) تفسیر الطبری 2۳/۱ ۰ 

)9( اللسان « عبد » : 

۰ ۲۵/۱ تفسیر ابن کثیر‎ (N) 


Ye 


نوب ذو عبدة ء إذا كان غاية في الصفاقة وقوة النسج ء ولذلك لم تستعمل 
إلا" في انحضوع لله تعالى » لأنه مولي أعظم التعم » فکان حقیقاً بأقصى غاية 
ا حضوع (۱) . 


والعبادة مقام” عظيم” يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالی .. وقد 
سمی الله رسوله صلی اللہ عليه وسلم بعبدہ في أشرف مقاماته فقال(؟) : «الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب »؛«وأنه لما قام عبد الله پدعوه»(۳) «سبحان الذي 
آسری بعبده (ENS‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه » وعند قيامه ي الدعوة 
وإسرائه به » وأرشده إلى القيام بالعبادة ني أوقات يضيق صدره من تكذيب 
الخالفین حيث يقول (ه) : « ولقد نعلم نك يضيق صدرك با يقولون > 
فبح محمد ريلك وكن من conde ll‏ واعبد ريك حتى يأتيك الیقین»() . 

۹ - أطلق العبادة والاستعانة لتتناو کل معبود به ء وكل مستعان عليه . 
وكرر إيّاك لیکون کل من العبادة و الاستعانة سیقا في جملتين » وکل منهما 
مقصودة ؛ وللتنصيص على طلب العون منه ء بخلاف لو كان إياك نعبد 
ونستعين » فإنه كان بحتمل أن یکون إخباراً بطلب العون » أي و لیطلب العون 
من غير أن یعیتن ممن يطلب (۷) ۰ قال تعای : SG]‏ نعبد وزباك نستعین » 





(۱) الکشاف ۶۹/۱ ۰ 

۰ ١ ة الکهف‎ (N 

٠ 15 الجن‎ 5 (۳ 

۰ ١ سورة الاسراء‎ (E) 

٠ ۹۹-٩۷ سورة الحجر‎ fo) 
٠ ٦٦/٦ تفسير ابن كثير‎ (Y 
۰ ۲۰/۱ البحر المحيط‎ (Y) 


2 


Et 


آف دا لراط آشتتم 


A a 


آشارت الاية الکر ac‏ السابقة : « إياك نعود وإياك نستعین » إلى أمرين » 
يعتبران قوام هذه SLL!‏ » العبادة والاستعانة . ومعروف أن الاستعانة يمكن 
أن تتعلق بأمور دينية » وبأمور دنيوية . فلننظر إلى الآية الكريمة التالية : 
«اهدنا الصراط الستقم )كي نتبين SU‏ الذي يتقدم الاحر في نظر الإسلام » 
والذي ينبغي أن يعيه السلم لله رب العالین 3 ویتمشی عوجبه . وواضح أن 
الحانب الديني هو الذي يتقدم » وهذا al‏ طبيعي » OY‏ الإنسان نما GEE‏ من 
أجل عبادة الله تعالى وحده لا شريلك له . وإذا كنا نقول إن مفهوم العبادة 
في الإسلام واسع إلى أبعد الدرجات » بحيث يشملل كل الأعمال الصالحة الي 
يريد بها المسلم وجه ربه الأعلى ۰ فلا يخفى أن أركان الإسلام انلمسة هي 
الأساس ء وهي قوام العبادة وعمادها . إن" توفيق الله تعالی الإنسان للإيمان 
يها » وعلى رأسها شهادة ألا" له لا" الله » “oly‏ محمداً رسول الله » وترجمة 
هذا الإيمان إلى عمل » هو عين الربح والتوفيق واهداية . وإذا كانت النعمة 
الكبرى على الإنسانية في هدايتهم إلى دين الإسلام »الذي رضبه الله تعالی لعباده» 
فان التوفيق في استمرار الهداية غاية المي ومنتهي الطلب خاصة إذا 
عرفنا أن السلم لله رب العسالین » مأمور بأن يدعو الله تعالى 
Type ob‏ عمره أحسنه » فإن العبرة بانحواتیم . ومن هنا یتبین حاجة کل 
إنسان الملحة إلى عون الله تعا ی المستمر الدام . وان رب العزة » الذي CH‏ 
أن يدعوه عباده » والذي وعد بالاجابة » لیر شد ge vole‏ القرآن الکرم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتز یل من حكيم حميد إلى أفضل 


yyy 


الدعاء : « اهدنا pall‏ اط الستقم » . NA‏ حق السلم 
لله رب العالین : زدنا cua‏ إلى هدانا الذي أرشدتنا إليه يا ربنا ووفقنا 
للحصول عليه . 

وهكذا يتبين أن السلم لله رب العا لین » ينبغي أن يسأل الله تعالى دائماً 
وأبداً » افداية والتوفيق » ني كل أموره » وني مقدمتها الحداية إلى استمرار 
السير في bl pall‏ المستقيم » الذي عماده وقوامه طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 
الكريم . وقد قال عز من قائل (۱) : « قل أطيعوا اللہ والرسول OP‏ تولوا 
فإن الله لا يحب الكافرين » وقال (۲) : «يا أيها الذین منوا أطيعوا الله و أطیعوا 
الرسول وأولي الأمر منکم » فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنم تومنون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » . وقال (۲) : 
« قل" إن كنم بون الله فاتتبعوني يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم » وقال (4): « من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولی فما أرسلناك 
عليهم حفيظا » وقال )0( : « وما آتاکم الرسول فخذوہ وما ناکم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب » 


وبتدبرنا للآية الک de‏ بالقياس لا سبقها نتبين التلاحم العجيب » وكأن” 
هذه الآية الكريمة : « اهدنا الصراط المستقيم » تعتبر تبييناً للاية الكر عة السابقة : 
« إياك نعبد وإياك نستعين » لآلا تبين أهم ميادين الاستعانة » وهو حانب 
الديي » أي جانب العبادة وليست الآية السابقة سوى عبادة واستعانة . كما أن 


)۱ سورة ال عمران ٠ YY‏ 
(N)‏ سورة النساء ۵٩‏ ۰ 


)1( سورة ال عمران ۲۱ ٠‏ 
)£( سورة النساء ۸۰ ۰ 
)9( سورءة الحشر ٠‏ 


۱۱۲ 


هذه الآية الکر عة : « اھدنا الصراط الستقم » تعيكن أهم الميادين الي ينبغي 
أن يلح العبد في دعائه الله aly Ww‏ > وهو میدان الحداية للصر bi‏ الستقم . 
وحینما يكون الانسان سائراً بعون الله تعالى في الصراط المستقيم الذي بينه 
القرآن الكريم وسنّه المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلف الصانح بعد ذلك . 
op‏ هذا الانسان يصح ي حقه بإذن الله تعالى قوله عز من قائل )١(‏ : « من 
عمل صا حا من ذكر أو آنني وهو مؤمن” فلنحیینه حياة طيبة ولنجزيتهم 
أجرهم بأحسن ماكانوا یعملون » . 

وليس بخاف أن التعبير جاء في صيفة ابلمع « اھدنا الصراط المستقيم » 
وليس في صيغة الفرد . وما قيل عن الروح الجماعية الي بحث الإسلام على 
تقويتها يشأن قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين» يقال هنا . 


وئمة بعض السائل المتعلقة بالاية الكريمة » وهي على النحو التالي : 

۱ - الأصل في هدى أن يصل إلى ثاني معموله باللام أو إلى (۲) كقوله 
تعالى m)‏ : « إن" هذا القرآن .بدي اي هي أقوم» . وقوله تعالى(4) على لسان 
أهل ابحنة : و ا حمد لله الذي هدانا هذا » ۔ کا یتعدای بای کقوله تعالى )0( : 
« واتك لتهدي إلى صراط مستقم » . 


y : (Y dia $,‏ اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم »و قوله تعا ی (۷) : 





٠ ٩۷ سورءة النحل‎ (1) 

٠ ۲۵/۱ البحر الحیط‎ (Y) 
° ٩ سورة الاسراء‎ (Y) 
ET سورة الاعراف‎ )۶( 
٠ ۷ سورة الشوری‎ (2) 
۰ ۱۳۱ سورة النحل‎ )٦( 
۰ YY سورة الصافات‎ (۷) 


۱۱۳ 


« فاهدوهم إلى صراط الححيم ». ثم یتسع فيه فیعد ی إليه بنفسه » ومنه (۱) : 
« اھدنا الصراط الستقم ) (؟) فتضمن معی ا منا أو وفقنا أو ارزقنا أو 
أعطنا )1( . 


bi pall Gaal - ۲‏ المستقيم” » قراءة اللمهور بالصاد ء وقريء 
الستراط » وقريء )٤( Py‏ والصراط لغة” في السراط » والسراط السبیل 
الواضح )٥(‏ قال الفراء : ونفر من بلعنبر SO y‏ إذا كانت مقد مة 
ثم جاءت بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء fale‏ . وذلك أن الطاء حرف 
تضع فيه لسانك في Km‏ في'طبق به الصوت . ققلبت السين صاداً » صورتما 
صورة الطاء » da iy‏ ليكون المخرج واحداً » کا استخفوا الإدغام . 
فمن ذلك قوهم : الصراط والسراط . قال : وهي بالصاد لغة قريش الأولين 
الي جاء بها الكتاب . قال : وعامة العرب تجعلها سین . وقيل : إنما قیل للطريق 
الواضح سراط SY‏ كأنه يسترط الارة » لكثرة سلوكهم (Y AY‏ وقال 
أبو جعفر ga shall‏ أهل ا حجاز يؤنّئون الصراط كالطريق والسبيل والزقاق 
والسوق . وباو ef‏ یذ كرون هذا كله . ويجمع فی الكثرة على سرط ASA‏ 
وكتب . وفی القلّة قياسه أسرطه نحو حمار و أحمرة . هذا إذا كان الصراط 
مذ كرا . وأما إذا نٹ فقياسه أفعل نحو ذراع و أذرع وشمال وأشمل (۷). 


٠ ٩ سورة الفاتحة‎ )١( 

٠ ۲۵/۱ البحر الحیط‎ (Y) 

۰ ۲۷/۱ تفسیر ابن کثیر‎ (Y) 

۰ ۲۹/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)0( اللسان « سرط » ٠‏ 

)1( اللسان ٭ سرط » والطریق اللاحب هو الطریق الواضح ٠‏ 
(Y)‏ البحر Yo/\ wall‏ ۰ 


1٤ 


وجاء في تفسير الطبري )١(‏ : « قال آبو جعفر : اجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعاً على أن الصراط الستقیم هو الطریق الواضح الذي لا اعوجاج 
فيه. وكذللك ذلك في لغةجميع العر ب . فمن ذلك قول جر يربن Alis‏ (۲) : 


أمسير ive‏ على bl ye‏ )15 اعوج الوارد مستقسیم 


يريد على طريق GA‏ ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول 
وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج . فتصف المستقيم باستقامته » والمعوج 
باعوجاجه . قال تعالى : و اھدنا الصراط الستقم » . 





۷/١ (۱)‏ ۰ 
(Y)‏ الخطفی بفتع الخاء والطاء : جد جریر على وزن جمزی ٠‏ 


YYo 


pels 


AA 


علاقة هذه SHAM‏ عة : « صراط الذين آنعمت عليهم » علاقة وثيقة 
بسابقتها : « اھدنا الصراط الستقم » فيكني أن یعرف في هذا الشأن أن لفظة 
الصراط الثانیة و صراط » مبدلة" من الأولى « الصراط » ويكفي أن يعرف أننا 
لا زلنا بصدد طلب العبد من اللہ تعا ی استمرار العون بشأن افداية إلى الصراط 
الذي وصف مرة بأنه ستقیم » ووصف مرة أخرى بأنه صراط الذين آنعم 
الله تعالى عليهم . وكأننا بصدد تكرير صریح Lal‏ الحداية » وكأن التعبير : 
اھدنا الصراط المستقيم ٤‏ اھدنا صراط الذين أنعمت عليهم . وواضح أن هذا 
التكرار الفهوم ضمناً قوة" لطاب افداية في المرة الأولى » وقوة" لطلب العون 
الذي جاء من ذي قبل ني القول : « وإياك نستعین » والذي تجلى أوضح ما یکون 
في طلب المداية و استمرارها . قال تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعین . اھدنا 
الصراط الستقم . صراط اللذين آنعمت عليهم » . 


النعمة لين العیش وخفضه . و لذاك قبل للجنوب النعامي (۱) لین هبوبها . 
وسمیت النعامة لین سهمها (۲) والفعل نعم یتعدی ني الأصل بنفسه . . يقال : 
أنعمته ء أي جعلته صاحب نعمة (۲) ولأنه ضمن معى التفضّل عدي e Js‏ 





* بضم النون (القاموس)‎ (N) 
٠ » البحر الحیط ۲۱/۱ وانظر القاموس « نعم‎ (Y) 


۰ ۲۸/۱ البحر الحیط‎ (Y) 


الذي يفيد الاستعلاء )1( و فیما يتصل بانعام الله تعالی على عباده یمکن أن بلاحظ 
ما يلي : 

۱ - لقد جاء الإنعام مطلقاً غير مقبتد « صراط الذين أنعمت عليهم > 
كي يشمل كل نعم الله تعالى الي لا عکن أن nat‏ العبد وني مقدمتها نعمة 
الاسلام لله رب العالمين . ولا شلك أننا ني هذا الدرس القرآني بصدد مظهر من 
مظاهر رحمة البر الرحيم الذي وسعت رحمته کل شيء . 


PE] 6 إن الحديث هنا عن صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم‎ Y 
امتداد" للدرس القرآني في قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين » الذي یلقن‎ 
عليهم . وهذا‎ pail ہی إلى الصراط المستقم . صراط الذین‎ paa 
لکل مسلم لله رب العالمين » بأنکل نعمةوصلتإليه» أويمكن‎ Lab) تنبيه”‎ 
أن تصل إليه » وني مقدمتها طلب الهداية إلى الطريق الستةیم » والسير في ذلك‎ 
لا یکن أن‎ » A ا ما‎ 
تصل إلى الانسان إلا" بعون من الله تعال وفضل . فعلى کل مسلم لله رب العالمين‎ 
» ألا" يغفل عن طلب العون منه جل" وعلا في كل أموره » صغيرها وجليلها‎ 
بما في ذلك طلبه منه جل" وعلا أن يديم عليه أكبر النعم الي امتن الله تعا ی بها‎ 
عليه » وهي نعمة افداية إلى الصراط المستقيم ؛ صراط النعم عليهم » نعمة‎ 
الإسلام لله رب العالمين . ون واجب الإنسان وراء ذلك » أن يترجم طلب‎ 
الاستعانة ذلك » وهو مظهر من مظاهر العبادة » إلى عبادة خالصة لله‎ 
ء بما لقّنه في أول السورة » من حمدر‎ allel تعالى . وبذلك يقوم المسلم لله رب‎ 
لله تعالى وثناء عليه با هو أهله » وبذاك يكون المسلم لله رب العالمين » قد ترجم‎ 
. الحمد والثناء على الله تعالى إلى عمل صالح » يعتبر توحيد الله تعالى أعلى قممه‎ 





۰ ۲/۱ البحر المحيط‎ )١( 


۱۳۰ 


بقول الطبر ي (۱) : « وني هذه الآية دليل” واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه » 
لا lit,‏ الطیعون الا" بإنعام الله بها عليهم وتوفیقه إياهم ها . أو لا یسمعونه 
بقول ہ صراط الذين أنعمت علیهم » فأضاف کل ما كان منهم من اهتداء 
وطاعة وعبادة إلى Gl‏ إنعام” منه علیهم » . 


م الو tt‏ حاولنا أن نعرف النعم علیهم في هذه ay‏ الکر de‏ : 
« صر اط الذين أنعمت علیهم » فإننا في ضوء کون الآية الكريمة تتحدث في المقام 
الأول عن النعم عليهم من البشر » الذين بمشون في الأرض مطمئنين » والذين 
بصح للإنسان أن يتخذ منهم أسوة حسنة » قفي الإمكان أن جد Cass‏ ؤلاء 
gail‏ عليهم ني هذه الآيات الكريمات من سورة النساء )1( قال تعالى : « ولو 
أنهم فعلوا ما بوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثیتاً . وإذآ لاتیناهم من لدنا 
أجراً عظيما . ولهديناهم صراطاً مستقيما . ومن يطع الله والرسول فأولئك 
مع الذین أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن 
اولئك رفیقا . ذلك الفضل من الله وکفی بالله عليما » . وفيما يتصل بآيات 
سورة النساء هذه » هي تشير إلى الصراط المستقيم الذي يبدي الله تعالى إليه 
الذين يفعلون ما يوعظون به بأن يطيعوا الله تعالى ويطيعوا رسوله الكريم . 
إن القوم الذين تلك صفاتهم سیکونون يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين وما قد يعتبر مؤيداً لوجهة النظر 
هذه » من کون المراد بالنعم عليهم تلك الفثات المتازة من البشر » ¿My‏ تبدأ 
بالنبيين وتنتهي بالصالحین » هو أن هذه الآية الكريمة من سورة مریم (۳) ؛ 
قال تعالى : « اولئك الذین أنعم الله علبهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا 





۰ 09/١ تفسير الطبری‎ (N) 
۰ ۷۰۷-٦٦ الآيات‎ (Y) 
۰ ۰۸ الآية‎ (N 


امہ 


مع نوح » ومن ذرية إبراههم وإسرائيل ومن هدینا واجتبینا إذا تتلى علیهم 
آبات الرحمن خروا سجنداً وبكينا » تشير إلى الذبن تحدثت عنهم CAN‏ 
قبل ذلك من المنعم عليهم من أنبياء اللہ تعالی‌ورسله » وهم ز کریا وجي 
وعيسى ابن مریم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل 
وإدریس صلوات الله سلامه علیهم ؛ إضافة إلي مریم ابنة عمران الى اصطفاها 
الله تعالی و طهر la‏ و اصطفاها على نساء العالین . ولیس حاف أن کل هؤلاء 
المنعم علیهم من البشر الذين يمشون على الأرض مطمثنین . وبالاضافة إلى 
هؤلاء المنعم عليهم الذين تحدئت عنهم السورة الكريمة » والذين أشارت إليهم 
الآية الكريمة ء فإن الآية الكريمة تجعل دائرة pall‏ عليهم تتجاوز النبيين 
والمرسلين إلى عباد الله تعالى الصالحين » من الذين حملوا مع نوح عليه السلام 
في السفينة »ومن ذريته إبراهيم وإسرائيل عليهما السلام » ومن الذين هدی 
الله تعالى واصطفى » ونستطيع أن نفهم أن من بين هؤلاء الصالحين صديقين 
وشهداء . قال تعالى : « اهدنا الصراط الستقم . صر اط الذین أنعمت عليهم » . 


حا ےہ 


= ;= = لھ 
ولا الضاليرت ٠‏ 


بعد أن بينت هذه الآية الكريمة : « إهدنا الصراط الستقم » أهم أنواع 
طلب العون من اللہ تعالی » وهو الهداية إلى الصراط الستقیم » وفسرت هذه 
الآية الكريمة التالية : و صراط الذين آنعمت علیهم » طبيعة الصراط المستقيم ؛ 
وهو كونه صراط الذين أنعم الله تعالی علیهم » وصفت هذه الآية الكريمة : 
وغيرالمغضوب عليهم ولا الضالين : الذين أنعم الله تعالى عليهم » من ere‏ 
غير مغضوب علیهم ولا ضالین » ونود" أن نسجل ملاحظاتنا على هذه الایة 
الكریة في هيثة نقاط : 


۱ - قال أبو جعفر : والقراء مجمعة” على قراءة غير بجر الراء منها +(۱) 
ويقول ابن كثير (م) : وقرأ الحمهور غير بالحرٌ على الشّعت » ونحن نرى أن 
لفظة غير جاءت مجردة” Min‏ صفة » وان كان ثمة رأيان للنحویین في هذه 
المسألة » وقد أشار إليهما از خشری (۲) حیث يقول : «غير المغضوب 
عليهم بدل” من الذين أنعمت عليهم . على معنى أن المنعم عليهم هم الاين 
سلموا من غضب الله والضلال . أو صفة . على معى pl‏ جمعوا بين النعمة 
الطلقة ‏ وهي نغمة الإيمان » وبين السلامة من غضب الله والضلال » . 





)1( تفسير الطبرى 99/١‏ ` 
(Y)‏ تفسیر ابن كثير ۲۸/۱ ` 
(y)‏ الكشاف ۰۰/۱ ٠‏ 
۱۳۰ 


۲ - الغضب تغیر الطبع لکروه (۱) OB‏ قلت : ما معی غضب الله 
قلت : هو رادة الانتقام من العصاة وانز ال العقوبة بهم » وأن یفعل بهم 
ما یفعله الملك إذا غضب على من تحت يده ء نعوذ بالله من غضبه » ونسأله 
رضاه ورحمته (Y)‏ والضلال والصلالة ضد افدی والرشاد (۳) تقول : 
ضللت السجد والدار » إذا م تعرف موضعهما . و ضللت الدار و السجد والطریق 
وكل شي ء مقیم ثابت لا بتدي له )٤(‏ والضلال : افلاك وافاء . ضل اللإن 
في الماء )0( والضلال سلولك سبیل غير al‏ عن الطریق سلاف غير 
جاد ها . والضلال : ا حیرۃ والتر )٦( oo‏ والضلال في کلام العرب هو الذهاب 
عن سنن القصد وطریق الق . ومنه ضل" اللبن في الاء » أي غاب . ومنه : 
REE‏ أي غبنا بالوت و صرنا ترابا (۷) . 


Y‏ يلاحظ التنویع في التعبير بشأن نفي صفة الغضب والضلال عن 
المنعم عليهم « غير المغضوب عليهم ولا الضالين» .فإذاكانت « لا » تفيد النفي 
الواضح الصريح » فإنها معطوفة على غير ء الي تتضمن معنی النفي . 


£ - إن السياق يتضمن أداة النفي « لا » ولا يستغنى عنھا . فلا يقال 
غير الغضوب علیهم والضالین ۱ ولکن : غير الغضوب علیهم ولا الضالین 
WY‏ بصدد صفتين غير مرغوب فیهما ء وهما صفة الغضب من الله على القوم 


(۱) البحر الحیط ۲۸/۱ ۰ 
(Y)‏ الكشاف ۰1/۱ ۰ 
(Y)‏ اللسان « ضلل » ٠‏ 
)£( اللسان > ضلل ° 
)9( البحر الحیط ۲۸/۱ ۰ 
)1( البحر الحیط ۲۸/۱ ۰ 
(Y)‏ تفسیر القرطبی ۱۳۰ ۰ 


۱۳۹ 


رصفة الضلال من قبل القوم . فنحن من ناحية بصدد تفتن في التعبير » هذا 
إلى أن الاستغناء عن أداة التفي « لا » قد يوهم عطف الضالين على الذین أنعم 
الله عليهم )١(‏ . 

© - لقد قدم السياق المغضوب عليهم على الضالين . ونعتقد أن السبب 
لا یکمن فقط ني کون الحمال الصوتي يقتضي ذلك » dad OY‏ الضالين الي 
ختمت بها الآبة الكريمة تتمشى Lye‏ مع الكلمات المائلة لها موضعاً في 
OLY‏ السابقة (؟) إنما هناك أكثر من سبب معنوي وراء هذا النوع gal‏ 
من نظم الکلام . وأوّل ما يلاحظ ني هذا الصدد هو أن لفظة الإنعام » الي جاء 
ذكرها في الآية الكريمة « صراط الذين أنعمت عليهم » والي تعي رضا الله 
تعائی » تقابل معنوياً لفظة الغضب فلو آننا أردنا أن نعبّر عن معنيين متقابلين 
يعتبر الإنعام أحدهما لقلنا على سبيل المثال : منعم عليهم ومغضوب عليهم . 
فحينما نجيء صفتان لفريقين من الناس يقفان على طرف النقيض من صفات 
المنعم عليهم » وتكون إحداهما صفة الغضب » فمن البديهي أن تقترب هذه 
الصفة من الي تقابلها . ومن الطبيعي بناء” على ذلك أن تتقدم صفة الغضب 
على صفة الضلال » خاصة ونحن بشأن الصفتين المرغوب عنهما » وأمام 
أولى الصفتین الأشد قوة » وذلك قادر على إظهار کل من المعنيين المتقابلين » 
الإنعام والغضب على التوالي » شديدي البياض والسواد . Wing‏ ذاته قوة 
للرأي الذي يعبر عنه القول : وبضد ها تتبین الأشياء . قال تعالى : « صراط 
الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين ؛ بقول أبو حيان (۳) : 
وقدام الغضب على الضلال وان كان الغضب من نتيجة الضلال » ضل عن 


(۱) انظر هنا مثلا البحر المحيط ۲۹/۱ ٠‏ 
(Y)‏ انظر هنا البحر الحیط ۲۰/۱ ۰ 
(۲) البحر الحیط ۳۰/۱ ۰ 


۱۳۷ 


الحق فغضب عليه » لجاورة الانعام ومناسبة ذكره قرينة » OY‏ الانعام يقابل 
بالانتقام ولا يقابل الضلال الإنعام . فالانعام إيصال ا یر إلى المنعم عليه . 
والانتقام إيصال الشر إلى الغضوب عليه فبينهما تطابق معنوي . وفيه أيضاً 


تناسب التسجیع » . 


٦‏ - لقد عرفنا معى کل من الغضب والضلال لغویاً . ونستطیع للوهلة 
الأولى أن نذهب إلى کون کل من هاتين الصفتین » يصح أن تنطبق على كل 
الذین بستحقون غضب اللہ تعالی » وعلى کل الذين بستحقون أن بوصفوا 
بالضلال . ولکن if‏ حديث للمصطفى صل الله عليه وسلم مفاده أن الغضوب 
علیهم هم اليهود » وأن الضالین هم النصارى . ولا خفی أن الیھود یتقدمون 
النصارى زمناً ء کا یتقدمونہم عداوة ومن هنا يبدو السبب الآخر في تقديم 
صفة الغضب ۰ بسبب تقدم أصحاببها زمناً وعداوة )١(‏ عن أي ذر قال : 
سألت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم عن الغضوب علیهم قال : اليهود . 
قلت : الضالین . قال : Gobeil‏ (۲) وعن عدي بن حاتم قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن الغضوب عليهم اليهود (۳) وعن عدي بن حاتم 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا الضالين قال : التصاری )٤(‏ 


ويقول أبو حيتان(ه) : « والراد بالإنعام الإنعام الدايي . والمغضوب 
عليهم والضالتین عام" في کل" من غضب عليه وضل" . وقيل : الغضوب 
عليهم : اليهود . والضالون : التصاری . قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد 





)1( انظر هنا البحر المحيط ۳۱/۱ ۰ 

۰ ۲۹ تفسیر ابن کثیر ۳۰/۱ وانظر صفحة‎ (Y) 
۰ ۱/۱ تفسیر الطبری‎ (Y) 

۰ 54/١ تفسیر الطبری‎ (E) 

)0( البحر الحیط ۲۰/۱ ۰ 


YA 


gls‏ وابن زید . وروي هذا عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلی الله 
عليه y‏ وسلم . وإذا صح هذا وجب المصير إليه وجاء في تفسير ابن کثیر (۱) : 
وقال ابن أبی حاتم : ولا أعلم بین المفسّرين في هذا اختلافاً ٠‏ . 


وقد اعتمد المفسّرون في هذا الرأي على حديث الصطفی صلی الله عليه 
La,‏ الذي ذكرنا وعلى العديد من الآيات NET‏ وصفت اليهود باتهم 
مغضوب عليهم » ووصفت التصارى باتهم ضالون . ومن ذلك قواه تعال 
في بي m‏ بشما اشتروا به A‏ عا أثزل الله 
Spy of Uy‏ الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ٠‏ 
وللكافرين عذاب مهن » . وقوله تعالى() : « قل هل أبتكم بشر من ذلك 
“dy gt‏ عند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وا نازیر وعبد 
الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل” عن سواء السّبیل » وقوله تعالى(؟) : 
« وباعوا بغضب من الله : وقوله تعالی(ه) : و غضب الله عليهم » وقوله 
تعالي(5) : ,قل با أهل الکتاب لا تغلوا في دینکم غير الق ولا تتبعوا آهواء 
قوم قد ضلتوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلتوا عن سواء الیل » ۰ 


وقد تبيئن للعلماء أن" الیهود وصفوا بأتهم مغضوب عليهم ون" احق" 
قد وصلهم فعرفوه ومع ذلك هم جحدوہ . “ol,‏ التصاری وصفوا باتهم 





* ۳۰/۱ تفسیر ابن كثير‎ (N) 
` ٩۰ سورة البقرة‎ (Y) 

* ۱۰ سورة الائدة‎ )٢( 

' ۱۱۲ سورة آل عمران‎ )٤( 
` ١١ سورة المجادلة‎ (0) 
۰ ۷۷ سورة المائدة‎ (Y) 


۱۳۹ 


ضالون لأتهم أخطأوا الطریق الصّحيح . ما الزمنون التقون النعم علیهم » 
فهم الذين عرفوا الحق” فاتبعوه وعملوا به . یقول ابن کثیر (۱) : و فان" 
طريقة Jal‏ الایعان مشتملة" على العام با حق والعمل به . والبهود فقدو | العمل . 
ea‏ وف مت سے “oY.‏ 
من علم وترك استحق الغضب ‏ بخلاف من لم يعلم . والتصاری ا کانوا 
قاصدین شيئاً لکتهم لا ببتدون إلى طريقه » لآتهم لم انوا الأمر من بابه , 
وهو اتباع الحق” وضلوا . وکل" من اليهود والنصارى نال" مغضوب 
عليه . لکن art‏ آوصاف اليهو د الغضب کا قال Sls‏ عنهم : ومن لعنه 
الله وغضب عليه » . و أخحص" أو صاف التصاری الضلال» کا قال تعالى عنهم : 
وقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلّواعن سواء السبیل» . وببذا جاءت 
الأحاديث والآثار » ویقول العلامة أبو الحسن التدوي ني هذا الأمر )١(‏ : 
Ya‏ يتذوق كلمة الغضوب علیهم ء ولا یمن بصحتها و انطباقها على الیهود 
Y‏ من درس تاریخهم وعرف سیرنهم والد ور افدام الذي لعبوه في تاريخ 
Tull, ELY!‏ » وما محملونه من حقد دفين للأجيال البشریةعامة؛ومن 
حب الاستعلاء بالاستثثار . وكذلك لا يفهم الإنسان سر اختصاص التتصارى 
بالضلال وو صفهم بالضالین الا" إذا قرأ تاريخ المسيحية » وما تعرضت له 
من السخ والتحريف » والغموض والالتباس منذ نشأنها وفي عهدها الباكر » 
والدور الذي لعبه بولس في تطوير هذه الدآيانة وتلوينها بلون خاص » 
والدور الذي لعبته الكنيسة في تلوين العقيدة النصرانية وتفسیر ها » وخضوع 


العام السيحي بشمیع هذه العوامل والوثرات » . 


(۱) تفسیر أبن کثیر ۲۹/۱ ۰ 


۱۳۰ 


۷ - وما أحسن ما جاء إسناد الانعام إليه في قوله تعالى : صراط الذين 
أنعمت علیهم . غير الغضوب علیهم » . وحذف الفاعل في الغضب ‏ قوله 
Sw‏ : غير المغضوب علیهم . ون كان هو الفاعل لذلك في ال حقیقة » کا 
قال تعالى : ألم تر إلى الذين تولًا قومآ غضب الله علیهم(۱) قال تعالى : 
« اھدنا الصراط المستقم . صراط الذین أنعمت علبهم . غير المغضوب علیهم 
ولا الضالين » . 





)۱( تفسير ابن کثیر ٥۰/۱‏ ۰ 


۱۳۱ 


2 


Laza 


یستحب لن يقرأ الفاتحة أن بقول بعدها آمين » مثل يس ۰ ویقال أمين 
بالقصر (nal‏ ومعنى آمين عند أهل العلم : الهم" استجب لنا » دضع 
موضع (ye‏ عن ابن عباس قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ما معی أمين ؟ قال : رب افعل(۳) وآمين صوت سمی به الفعل الذي هو 
استجب . کا أن" رويد وحيتهل وهلم ˆ أصوات » سمّيت بها الأفعال الي 
: أمهل ء وأسرع » وأقبل(٤)‏ وعن التي صلى اللہ عليه وسلم : : 
ني جبريل عليه الم من عند فراغي من قراءة ات لکتاب وقال : 
إته كانم على الکتاب(۵) و ليس من الق رآن بدليل أنّه لم يثبت في المصاحف(5). 


والد ليل على استحباب ol‏ ما رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي 
عن‌وائل بن حجر قال : ¿or‏ صلّى الله عليه وسلتم قرأ: غير الغضوب 
علیهم ولا الضالین . فقال : آمین ء مد" بها صوته. ولي داود رفع بها صوته . 
وقال ig‏ : هذا حديث حسن » وروي عن علي وابن مسعود وغير هم(۷) 





(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۱/۱ ۰ 

۳5( تفسير القرطبی ص in‏ 

۰ ۲۱/۱ تفسیر القرطبی ص ۱۱۱ والکشاف ۰۸/۱ وتفسیر ابن كثير‎ (Y) 
۰ ۰۸/۱ الکشاف‎ )4( 

)0( الکشاف ۰۹/۱ ` 

٠ ۹/۱ الکشاف‎ (Y) 

(۷) لعل الصحیع وغیرهما ٠‏ 


\yo 


وعن UT‏ هريرة قال : كان رسول اللہ صلى الله عليه وسم إذا تلا غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين قال : آمين » حتى يسمع من يليه من الصف 
الأوّل . رواه gf‏ داود وابن ماجة وزاد فيه: فیرتج بها المسجد والد ارقعني 
وقال : هذا “dtd‏ حسن )١(‏ وأضاف ابن كثير(؟) : «قال أصحابنا 
وغيرهم : ویستحب ذلك لمن هوخارج الصلاة . ويتأكّد ني حق" المصلى 
وسوا كان منفرداً أو إماماً أو byl‏ وني جميع الأحوال » لا جاء في 
الصحبحین(۳) عن أي هريرة رضي اللہ عنه أن" رسول اللہ ¿de‏ اللہ عليه 
وسلم قال : إذا من الإمام فأمنوا فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه . ولملم أن" رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال : إذا 
قال أحدكم ني الصلاة آمين » والملائكة في السماء آمين » فوافقت إحداهما 
الأخرى » غفر له ما تقدام من ذنبه » . وقد علق القرطي في تفسيره(4) على 
هذا الحديث بعد أن ذكره : « قال علماؤنا رحمة الله عليهم . فترتبت المغفرة 
TN‏ على مقدمات أر بع تضمتنها هذا الحديث . 


الأولى : تأمين الإمام . 
ÓN‏ : تأمين من خلفہ . 


. تأمين الملائكة‎ : ÓN 


الرابعة : موافقة التأمين . قيل في الإجابة » وقيل ي الزّمن وقیل في 
الصّفة من إخلاص الدعاء لقوله عليه السّلام : ادعوا الله gly‏ موقنون 


٠ ۲۱/۱ تفسير ابن كثير‎ )١( 
۰ ۳۱/۱ تفسیر ابن کثیر‎ (Y) 
٠ ۲ ۱/۰ جاء الحدیث فی صحیع البخاری‎ (Y) 
۰ ۱۱۰ ص‎ )۶( 


ھی 


بالاجابة . واعلموا أن" الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه قال تعالى : 
پسم الله الرحمن الرَحم : ا حمد لله رب العالین . الرحمن الرحم . مالك 
بوم الدین . إياك نعبد وإياك نستعن . إهدنا الصراط الستقم . صراط 
الذين أنعمت عليهم . غير الخضوب عليهم ولا الضالين . آمن . صدق اللہ 
des. lull‏ الله علي سيدنا محمد الني الأمي وعلي آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً . والحمد لله رب العلمين . 


۱۳۷ 


illa! 


أثناء در استنا المتأمّلة لسورة الفائحة في المتفحات السابقة آشرنا في التوطئة 
إلى بعض السائل ذوات العلاقة بالسورة الكر عة منها الإشارة إلى آراء العلماء 
ess‏ إلى أنّنا oe‏ رأي جمهور 
العلماء بکون السّورة الکر Be‏ من الكتي من القرآن الذي نزل قبل الهجرة . 
کا آشرنا إلى اتفاق العلماء بشأن e‏ السّورة الکریمة وکونها سبعاً » 
واختلافهم حول الآيات الي تکون بها السّورة الكرعة سبع آيات . فالذین 
اعتبروا البسملة آية من الفاتحة « اعتيروا قوله تعالى : صراط الذین أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا EN‏ > آية واحدة . والّذين لم يعتبروا 
البسملة آية » اعتبر وا صراط الّذين أنعمت عليهم AT‏ قائمة” بذانها وما بعدها 
آبة كذلك . وقد أمكن لنا إحصاء تسعة عشر اسما لستورة الكريمة » حاولنا 
أن نبیتن معاني ما يحتاج إلى تبيين أو زيادة إيضاح . کا أنها تتضمن خمسة 
من أسماء اللہ تعالى الحسبى هي : الله . ارب" . الرحمن . الرحيم . الماللك 
أو الملك . وقد أشرنا عرضاً إلى آراء العلماء بشأن قراءة الفاتحة في الصلاة » 
ola,‏ بالبسملة أو الإسرار بها » وبشأن اعتبارها UT‏ من الفانحة وسواها 
وعدم اعتبارها . 


. الد'راسة المتأمّلة للسّورة الكريمة فقد قامت على دعامتين واضحتین‎ Ct 


الأولى مظاهر الاعجاز البياني في السّورة الكريمة . وقد كانت العناية 


۱:۱ 


كبر" بمحاولة تببین أنواع الرباط بين أجزاء الآية الكريمة الواحدة » وأنواع 
الرباط بین آيات السّورة الكرعة كلها . : 

Le‏ استخلاص الد روس الي يمكن استفادتہا من هذه السورة الكريمة 
الي يعتبر ها العلماء سر القرآن . وقد كانت عنایتنا ببذه التاحية كييرة” 
انطلاقاً من قوله تعالى عن هذا القرآن الکریم(۱) : « إن هذا القرآن بهدي 
gi‏ هي أقوم choy‏ الؤمنين CM‏ يعملون الصّالحات أن هم أجراً كبيراً . 
Dl,‏ لايؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا أليما » . 


وسبب علاقة السورة الكريعة مجموعة من الأحكام » كان اعتمادنا 
كبيراً على تفسير القرطي الجامع لأحكام القرآن . 

أسأل اللہ تعالى أن fat‏ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبل متا 
صالح الأعمال . وأن یعفو عم بدر متا من تقصیر . وألا حرمنا من أجر » 
dl‏ سميع مجیب . وصلّی الله على سیلدنا محمد التي الأمي الكريم » وعل 


آله و صحبه أجمعين . والحمد لله رب العالمين . 


۰ ۰ e ٩ الاسراء‎ 5 yu ۱) 


۱:۲ 


رس الوضوعاست . 


هل البسملة آية من الفاتحة وغیرها من السور ؟ .... YY‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم Nr‏ 
الحمد نل رت GAL‏ مهم اص و می WN‏ 
الرحمن: as, E‏ مہہ ۷۷ 
مالك os‏ وه اه مه و ویو AO cite‏ 
إياك نعبد وإياك نستعین ahr iss src‏ 
اھدنا الصراط المستقيم ,یدمن ۱۱۱ 
صراط الذین انعمت علیهم ۱۱٩ ۰۰۰.۰۰۰ nnn‏ 
غير الفضوب علیهم ولا الضالین ...................... ۱۲۵ 
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